کراتزڑکاکےا 


تيجة : حرچس‌مسی 


لقد اكتسبت «المحاكمة » لكاتبها التشيكى 
الغامض فرانزكافكا _ الذىماتبداء الرئة 
عام ۱۹۲٤١‏ ۔ مرکزا مرموقا فی الادب العالمى 
ولقد دفعت أعماله العديد من النقاد الى 
مخاولة تفر راه هي الكاة وق ال * 
وفى هذه الرواية يبحاول «كافكاأ » أن 
يعرض بعضالعضلاتالاساسية التىتزخر 
بها حياة الانسان» وهى بمثابة فانوس 
سکوی درکن اة اسان 6ء بل انا 
وأعبائها . حياة تمر وكأنها فيلم طويل 
اختلطت فيه الحقيقة بالخيال ٠‏ 


جرجس منسی 


القتصلل! لدو 


» رأة بالذبض على حوزیف ٠‏ ) 


لايد وان أحدهم افترى الاكاذيب على ك ٠‏ لانه دون أن 
یرتکب آی خطأً قبض عليه فى صبيحة دوم مشمس » ففى 
ذلك الساع تخلفت عن الظهو ر الطباخة التي كانت :انثا 
تأتيه بفطوره فى الساعة الثامنة . 

وانتظر ك . فترة اطول وهو يرقب وراسه على 
الوسادة ‏ السيدة العجوز فى النزل القابلوالتى بدت 
وكأنها تحدق فيه بحب استطلاع غير مآلوف لم يعهدد حتى 
ہالنسبة اليها ٠‏ ودق ك ٠‏ الجرس وقد أحس بالجوع 
والظما ٤‏ وف اللحظة التالية مم أحذهم يطرق اباب 
ثم دخل الحجرة رجل لم يره فى المنزل من قبل ۰ كان رجلا 
نحيلا انيقا برتدى حلة سوداء محكمة كحلة قذان » وسآله 
ك * وهو ينهض فی فراشه : 

س من أذت ؟ 

لكن الرجل تجاهل السؤال وكأن ظهوره لا يحتاح الى 

هل ضغطت الجرس ؟ 

انی آنتظر ان تحضر لى آنا فطوری ۰٠‏ 

واخذ ك. يفحص الرجل بترکیز كى يستطيع أن يخمن 
من يكون ٠‏ لكن الرجل لم يمتثل لهذا الفحص طويلاء بل 


اللماكة ۸ 


استدار ايفتح الياب ويتحدث الى شخص بدا واضحا آنه 
يقاف فى الخارج وقال ٠‏ 

انه يقرلل آن على آنا ان تحضر له فطوره ۰ 

وسمع ك * ضحكة مجلجلة فى الحجرة الاخرى اجابة 
على ذلك » ضحكة لم يستطع أن يحدد ما اذا كان صاحبها 
رجلا واحدا ام عدة رجال ءورغم ان الرجل الغريب لم 

لا ٠۰‏ لیس هذا ممكنا ۰ 

صرح ك. وهو یقفز من فراشه ویرتدی بنطلون منامته 
بسرهة : 

س هذا نيا حديد على بالتاكيد .. يجب أن 
آری من يكون اولئك الذين يجلسون فى الحجرة 
المجاورة » وكيف سستفسر مراو جروباح ما يحدث . 

وفى اللحظة التالية خطر له أنه ما كان ينبغى له آن 
يتحدث بصوتمرتفع لانهبهذا قد اعترف بأن لهذاالغريب 
حقا فی التدخل فی افعاله » لکن هذا لم یبد له اهتماما فی 
تلك اللحظة » وعاى اية حال فقد فهم الغريب كلماته 
على معنی آخر وقال ` 

ب اليس الاجدر بله ان تظل هنا ؟ ٠‏ 

س لن آبقی هنا » ولن اسمح لك بان تخاطبنی حتی 

اننى لم أقصد الا مصلحتك ٠‏ 

قال الغريب ذلك وفتح اباب من تلقاء نفسه “٠‏ ودځخل 
ك ٠١‏ لحجرة الاخرى ببطء لم يكن يقصده ؛› وبدا له كل 
شیء كما ترکه فی الليلة السابقة . كانت حجرة معيشة 
فراو جروباخ ولم یکن قد اعتراها من‌تغییر سوی وجود 
رجل يجلس بالقرب من النافذة المغتوحة يقرا كتابا رفع 


٩ الحاكمة‎ 


عنه وجههه لیقول ۰ 

ی ی ف کو ن ل ا 
ذلك ؟ 

- نعم » نعم ولكن ما الذى تفعلانه هنا ؟ 

وجه ك ٠.هذا‏ السؤال وهو ينقل بصره بين ذلك الرجل 
الخديد وفرانر الذى كان ل يرال اققا الى جواز الاب 
ومن خلال النافذة المغتوحة لمح ك ٠‏ المراة العجوز وقد 
رکٹ فن ادها ال موک کیا بن وو کل ا 
یجری ۰ 
ا ORE SE‏ وکاته e‏ 

یجدر بی أن أذهب الى فراو جروباح . 

قال الرجل الواقف الى جوار النافذة a‏ يعلوی 
الكقاب ودنهض ليضعه على المنضدة : 

- لا »لن تستطيع الخروج »> فانك مقبوض عليك ۰“ 

هكذا الامر ؟ ولكن ناذا ؟ 

ليس من سلطتنا ان نخبرك بذلك . اذهب الى 
هجسرتلك وانتظطر هناك »> لقڊ بدأت الإجراءات 
ضدك وسوف تعرف کل شیء فی الوتت المناسب » 'نٹی 
اتجاوز التملتات التي ادرت الى بوث اليك بيده 
الصراحة » ولکنى آرجی الا يكون احد قد سمعذى سوى 
التعليمات » وأذا استمر حظك حسنا كما هو الحال مع 
حارسیك فان کل شیء سینتهی على خیر ‹ 

وشعحر ك * ان عليه أن یجلس ولکن لم یکن اماحه سوی 
القعد الموضوع بجوار النافذة ٠‏ 

وقال فرانز وهو يتقدم نحوه بالتبادل مع الرجل 
الاخر » «سوف تعرف اننا نصدقك القول » ٠‏ وآخدذ 


٠١ المحساكمة‎ 


کلاهما يفحص منامته ویقول آن عليه ان یرتدی ملابس أل 
اناقة من الان فصاعدا » وانهما يأخذان ثيابه ليحتفظا 
بها » اذا ظهرت براءته أعاداها اليه فيما بعد ؛ واختتها 
حدیٹهما قائلین : 
- الافضل أن تعطينا هذه الاشياء بدلا من تسليمها فى 
مزن الكن حك كى لمر رلا حاكة نت ون 
کل شىء بعد فترة من الوقت سواء صدر حكم قى قضيتك 
الد التن تسدهرتها ايه ية > انك بالظم سقحضل 
على الثمن من المخزن على المدى الطويل ء لكنهم 
يدمو نلك ابخس الاسعارلانهمسيبيعون اشياءعك لن 
بدفع لهم الرشموه ٠‏ ولبس لن بدفع أعلى الاسعار ئم انه 
من الممروف أن النقود تتناقص بعد أن تتبادلها آكثر من دد 
واحدة ١‏ ولم يكن لك * ليمير انتباهه لهذه النسيحة لانه لم 
یکن پهنم بکپدية التصسرف فى حاجياته.فقد كان اهم شیء 
هنده الان هو أن يفهم موقفه بوضوح › لکنه هی وجود 
هؤلاة اللاس الى خوار هل يكن يستطيح التتكيرء: بن 
هم هؤلاء الرجال ؟ ما الذى يتحدثون عنه؟ وما هى 
السلطة التى يمثلوذها ٠‏ ان ك ۰ یعیش فى بلاد لها دستور 
نلم عى ١‏ بلاد رسود ليها السلام وتذفذ فيها القوانين » فمن 
الذي بحر فلن الفبض عليه نى مك ب ابه رخل 
بم سل لان باذ الامور ببساطة وأن يعسسترف 
بالغد حتى او كان الغد مغلفا بالتهديد . ثم خطر له أن 
هذه السياسة لا تنفعه الان > وان المرء يستطيع أن ينظر 
الى الامر كله على أنه نكدة سخيفة افتعلها زملاؤه من 
رجال البنك لسبب غدر معلوم » ربما لان هذا هو يوم عدد 
ميلاده الثلاثين ٠٠‏ هذا محتمل بالطبع » ولعله يستطيع 


|١ الحاكمة‎ 

الا حك ف وة مرك رخال انی کل 
شیء » وربما استطاعوا هم آیضا ان یضحکوا فی وجهه » 
وربما كانوا مجرد حمالين من على ناصية الشارع فانهم 
أقرب‌شبها ذلك ٠‏ ورغم هذا فار ناول نظرة له تحاه‌فرانز 
جعلته يقرر 1 يضيعاية میز ° يعلوبها عن‌هؤ لاء الناس. 
وخطر له أن هناك مجازفة فى ان يقول اصدقاوّه فيما بعد 
انلم يتحملدعابةكهذه» لكنه تذكر أيضا عدة مناسبات 
تصرف فيها باهمال وضد نصيحة اصدقائه فدفع ثمنا 
غاليا لذلك » لكن ذلك يجب أن لا يحدث مرة أخرى + لا » 
ليس هذه الرة »> واذا كانت هذه مهزلة فسوف يلعب 
دوره فيها حتى النهاية . 

واستأذنهما فى آن يذهب الى حجرته » وفتح درج 
مكتبه ليبحث عن بطاقته الشخصية »> لكنه فرط اضطرأبه 
لم يجدها »> رغم أن کل شىء کان فی مرضعه تماما ۰ وفی 
النهاية وجد تصريح قيادة دراجته» وهم بالعودة فى 
اللحظة التى فكر فيها انها شیء تاقه + واعاں البحث ثانية 
حتی وجد شهادة مدلاده * وحین ددا فی العودة الى 
الحجرة الاخرى فتح الباب‌المواجه له ليرىفراوجروباخ 
أمامه»› لکنه لم يکد دلمحها حتی برت وقد غلیها الحرج 
واعتذرت عن تظفلها لتختفى مرة اخرى خلف الباب . 
وکاد ك * ان يقول لها ان تدخل لكنه وقف فى وسط 
الحجرة والاوراق فى بده» ولم ينتبه منتطلعه الىالباب 
الا حين سمع أحد الحارسين يصرخ فيه» وحين استدار 
وجده يلتهم الفطور الخاس به شخصيبا وسال : 

أجابه أحدهما :- ليس مسمىحا لها بذلك لانك مقبرض 

لكن كيف يقبض على ؟ وخاصة بهذا الاسلوب الذى 


١١ المهاكمة‎ 


يدعو للسخرية ؟ 
قال الحارس وهو يضع بعضالزبد والمربى فوققطعة 
ade.‏ آخری اننا لا نجيب على مثل 
هذه الاسكلة ۰ 
- لكن عليك الان آن تجیبنی ء فھا هی أوراقی * آرنی 
ما يدل على هوینکم وآول کل شىء ارید آن اری الامر 


- اوه ٠٠‏ بالله - لو انك فقط ادركت موقفك ولم تصر 
على إزعاجنا نحن الذين نحرص على مصلحتك اكثرمن 
ی شخص احر فی هذه الدنيا ۰ 

جا وای ل 
طفل » ما الذى تهدف EEE E‏ 
قضيتك اذا تشاحنت معنا بخصوص أوراقك وامر القبض 
عليك ؟ لسنا الا موظفين صغيرين لا نكاد نعرق قراءة 
وثيقة قانونية » وليس ننا شأن بقضيتك سوى آن نحرسك 
لمدة عش ساعات فى اليوم وتنحصل على اأجرنا بعد ذلك »> 
لكننا نعرف ان السلطات العليا التى نخدمها لايد أن يكون 
N EE E a a‏ 
قل ان اقرا القن جلك * لين هتا من خطا فی 
ذلك » فرؤساؤنا كما اعرف عنهم ‏ وانا لا اعرف 
سوى ادني المستويات - لا يبخرجون لاصطياد الجرائم بين 
الشءب ؛ لكنهم رکا فتن الارن عون د 
يجذبهم نحو المحرمين فبرسلونا نحن الحراس للقيض 
عليهم . هذا هى القانون فكيف يمكن آن يكون هناك 
خطا فما يفعله ؟ 

- انذى لا أعرف هذا القانون ٠‏ 


١١ اللحاكمة‎ 


وا ا موك و 

قال ك * وهی یحاول ان یکتشف ما يدور فی عقل 
الحارس : 

س ريما لا يون لهذا القاتون وجرد الا ىرانك 

لکن الحارس قال فى ضصوت فار شط الة: ‏ 

سوف تضطر لواجهة هذا القانون سريعا ٠‏ 

وقاطع فرانز زمیله قائلا + 

اسمع یا ودلم » انه یعترف بعدم معرفته بالقانون 
ومع ذلك فهو يدعى البراءة . 

ا ای وق فن دل + كتا لن بيع 
الصواب .. ولم يجب ك. على تعليقاتهم ولكنه كان 
EEE‏ 
عن أشياء لايفهمانها » ولا يعطيهما هذا الإحساس بالثقة 
سوى غباء مطلق » والحديث مع شخص على نفس 
ی ا و ا ا و ر 
ال 

وأخذ ك ۰ يذرع الحجرة جيئة وذهابا بضح مرات › 
وفی الناحية الاخرى من الشارع استطاع ان یری المرأة 
العجوز وقد وقف الى جوارها فى النافذة رجل اكبر منها 
يضع حذا لمذه المزلة فقال ٠‏ 

فلنذهب الى الضابط الذى أصد. ر لكما الامر ٠‏ 

غمغم الحارس الذى يدعى ويلم قائلا : 
الى حجرتك واليقاء هناك فی هروء لتنظر ما يستقر 


١١ المحاكمة‎ 


بل عليك أن تستجمع شسجاعتك لانك ستكون مطالبا بالرد 
على آشداء که : ثم قذكر آنك لم تعاملنا بالمعاملة 
الحسنة التى E‏ رجال آحرار 
بالنسبة لك ورهذه ليست بالميزة التافهة »> وعلى اية حال 
فاننا مستعدان اذا كان اديك ما يكفى من المال !ن بتاع لك 
فعلور! من المطعم القريب ٠‏ 

وظل لك واقفا دون حراك لايحد حو ایا » بل اأخذ 
يفكر فى أنه لو فتح باب الحجرة المجاورة المؤدى الى 
انبهو فان ایا منهما لن يجرق على منعه » وربما کان هذا 
أكثر الحلول بساطة لحل المشكلة برمتها » ولفن ريما 
مەک به » قاذ حدث ذلك فقه تذهار کبریاو هھ و علو بشأنه 
بالذه-ءة لهما. ومن ثمفانه بدلا من‌هذا الحل السريع فقد 
اذار الماريق الملبيعى الاكيد الذى يجب أنتسيرفيه 
الا ور ءو ءاد الى ججرته مرة اخری دون آن يهمس ببنت 
.شه ولم يتكلم الحارسان يدور هما ۰ 

القى كه بنفسه على الفراش ثم تناول تفاحة كان قد 
وضعها على المنضدة قى الليلة السابقة ٠‏ کانت هذه 
التفاحة هى كل ما يستطيع أن يغطر به > ولكنها علىاية 
حال آفضل بالتآکید من آی فطور کان یمکن آن یحضره له 
الحارسان من ١‏ 

واجتاحه شعوربالثقة والتفاؤل؛ ورغممعرفته آنه لن 
يلحق بعمله فى البنك. هذا الصباح» فانهلميكن يهتم لان 
ذلك یمکن اغفاله نظرا لمرکزه اا فى البتك ٠‏ هل 
تكرفرق الك السب الحقن اله اة لي 
وه و فاا مختل ج فان ل ان عه 
بغراو وجروباح » او بهذين الخلوقين اللذين يتطلعان 
اليه من نافذة المنزل المغابل . 

وشعر ك ٠‏ بالدهشة وهي يتأمل مغزى ان يرسله 


٠١ المحاكمة‎ 


الحارسان الى حجرته ويتركانه بمفرده هناك حيث تتأاح 
له آلاف الفرص للهرب بحياته » ولكنه أيضا أخذ يتأمل فى 
موقفه هی » هل هرب لان حارسين يجلسان فى الحجرة 
المجاورة مذعاه من ڌنذاول فطوره ؟ ان هره سیکګون عملا 
أخرق لا حكمة فيه ¢ ون يستطدع الاقدام عله حدی لو 
اراد. واذا لم يكن افتقار الحارسين الى الذكاء واضحا 
لظن آنهما لم یجدا ای خطر فی ترکه وحددا ٭ وقد کانت 
لهما حرية مطلقة فى مراقبته وهو يتجه نحو دولاب 
الحائط ليخرجح زجاجة خمر فاخرة يفرغ بعضها فى 
کاس :عوض ده عدم تناوله فطوره » ثم تناول کاسا آخر 
يعطيه بعض الشجاعة» وفجأة سمع صيحة عالية من 
الجر الحاورة ية حه جل وة حي 
اصطکت ااانه يزجاج الكآأس <٤‏ صيحة تصيرة عسكردة 
لم يكن يتخيل أنها تصدر من فراذز » صيحة تقول : 
ان المفتش دطلبك ٠‏ 

كان ك ٠‏ فى أشد الحاجة الى هذه الكلمات ومن ثم 
أجاب صائحا یرد علیھا وهو ق الدولاب ويهرع الى 
الحجرة المجاورة : 

ساخدرا! 

وفى الحجرة رأى اأحارسين وقد وققا الى جوار 
النافدة » لكنهما مأ أن شأاهداه حتى هرعا اليه وعادا به 
الى حجرته واحدهما ډدصیح قالا : 

~~ تعتقد أنه يمكذك الظهور أمام المفتش بقمدصك 
فقط ؟ هل تريد آن تنال ما لا يرضيك ونحن معك ؟ 

-- د عوذی وشأذی علیکما اللعنة » هل تتوقعان ان أكون 
مرتدیا کامل ملابسی وقد امسکتما بی فی الفراش ؟ 

أجابه الحارسان فیصوت رفیق‌کانا یستخدمانه کلما 
صاح ك ٠‏ فيهما » مما يجعله يحس بالارتباك ويعرده الو 


صوابه 

لكن هذا لن يساعدك فی شىء ۰ 

زمجر ك ° الا 2 

يا لها من اجراءات رسمية سخيقة 

لكنه تناول معطفا من فوق ظهر مقعد ورفعه أمام 
عینيهما وکانه يحصل على موافقتهما عليه . وهز 
الحارس فرانز رأسه نفيا وقال : 

يجب أن ترتدى حلة سودأء ۰ 

ومن ثم فقد ألقى ك ٠‏ بالمعطف على الارض وقان دون 
آن یعی ما یقول : 

لكن التهمة ليست من النوع الذى يحكم فيها 

وابتسم الحارسان وأهرا على آن تكون حلة سوداء 
فقالك . 

- اذا كان هذا يساعد على الانتهاء من القضية بسرعة 
اثر قلن يضيرنى ذلك 

وفتح دولاب ملابسه وبحت فثرة بين ثيابه العديدة الى 
ان اختار افضل حلة سوداء كانت موضع اعجاب 
اصسدقائه »«وغى قرارة نفسه كان ك ۰ يعتقد انه ق اتخذ 
خطوة يسرع بها الى الانتهاء من قضيته لان الحارسين قد 
نسیا انه لم ياخذ دشا ۰ لکن ويلم لم ينس آن‌يرسلفرانز 
ليخبر المفتش ان لف ٠‏ درتدى ملابسه ٠‏ 

وبعد ان‌انتهی من‌ذلك‌کله کان‌علیه‌ان‌یسر ويلم فی‌اعقابه 
خلال الحجرة التى لم يكن بها أحد الانالىالحجرة 
الاخری الئی فتح باباها على مصراعیهما . كانت هذه 
الصجوة كما کان له ٠‏ يعرف تشغلها فراولین بو رستار › 
وھی تایبست ٹخرج الی عملھا مبکرا جدا وتعود فی وقت 
متاخر مما لم يمكن ك * من مبادلتها سوی بضع کلمات 


١۷ الحاكمة‎ 


اثناء لقاء عابر ٠‏ وها هو ك ٠‏ الان يشاهد منضدتها وقد 
دفعت الى منتصف الحجرة کی تستخدم مكتبا يجلس اليه 
المفتش ويعتمد عليه باحدى ذراعيه ٠‏ 
دستعرضون صور فراولين بورستنر المعلقة على الجائط ٠‏ 
وفى الذافذة المقابلة لم يشاهدك ° العجوزين فحسب »ء بل 
ان وجلا آخر انضم النهما .وهخ جخاولون أن يرتيا 
بأعناقهم لروا ما يجرى فى الحجرة . 

وقال المفتش وكأنه ينتزع ك ٠‏ من أفكاره المشتتة : 

هل آنت جوزيف ك *۰؟ ٠۰‏ حسناء ربما تكون 
الدهشة قد تملكتك من أحداش هذا الصباح ٠‏ آليس 
كذلك ؟ 

أجاب ك. وقد ملاه السرور اذ يقابل آخر الامر رجلا 

بالتآکید ۰ نعم انذی دهش بالتاکید لکننی لست دهشا 
جدا ۰ 

لست دهشا جدا ؟ 
المقاعد : 

اقصد ٠۰‏ هل استطيع أن آأجلس ؟ 

ليس جلوسك شيئا مالوفا ۰ 

اقضد آننی مندهش جدا بالطبع » كن حين يكون 
المرء فى مثل سنى» أقصد فى الثلاثين يشق طريقه فى 
الحياة كما كان على آن آفعل » فان المرء يصبح أكثر 
صلابة فی موأجهة المفاجآت »› ولا دعود يآخذها مأخذ 
الجد ء وخاصة مفاجأة كمفاجأة هذا الصباح ٠‏ 

ولماذا مفاجأة هذا الصباح بالذات ؟ 

انذنى لا أقول أن الامر مجرد فكاهة فان الاستعدادات 


المماكبة 1۸ 


التى تمت لا توحى بذلك » فان کل من يعيشون فى هذا 
البنسيون ديدى انهم مشتركون »› وانتم أيضا معهم› ولا 
دوحى ذلك بالفكاهة ٠‏ 

قال المفتش وهو يعبث بالاشياء الموضوعة على 
امنضرة : 

2 

استطرد ك ء يحدث الفتش ملتفتا الى الرجال 
ليشركهم فى الحديث : 

لكن من الناحية الاخرى » فان الامر لا يمكن‌أن تكون 
فاننى لا أتذكر اننى ارتكبت آية مخالغة ولو ضددلة - ولكن 
هذا قليل الاهمية فلابد أن أعرف أيضا من الذى دوجدالى 
اتهاما ؟ ما هى السلطة التى توجه هذه الاجراءات؟ هل 
ار ن ثيابكم هذه رمسسية » لکتها تشبه ملایس 
السياح اکٹر م٠‏ ی شیء خر ٠‏ أننى أطلب آجاية كاملة 
غل هدو ا اة + اشع فة انتا قرو أشتدقاء بهذ 
ان داروا بی تسیا 

س انك تعیش ئی وهم کب › ان ھؤلاء الرجال 

شیا عنھا » ایا تستلیع آن ترد زیا زب ا 
تهمة ما موجهة اليك ٠‏ كل ما أعرفه هى انك مقبوض 
علبك » ريما كان الحارسأن قد أعطياك انطباعا مختلفا 
لکنهما لوس الا ثرثارین ۰ فاذا لم اکن فى وضع يسمح لى 
بالاجابة على اسظتك » فاننى على الاقل استطيع أن اسدى 
اليا تنصسرحة »وهی أن قحد من تفكيرك فنا وفدما سد۔حدثٹ 
لك ء وأن تركز تفكيرك فى نفسك بدلا من ذلك » وهناك شىء 


٠۹ امحاكمة‎ 


اک یھ الا تر فرك الماح اه قفر ارا 
فان هذا يفسد الانطباعات الحسنة التى تثيرها فى 
«جالات أخرى وعليك أن تلزم الصمت لان ذلك آكثر 
فائدة ۰ 

أخذ ك * بحدق ة فى المفتش وهو يتساءل عما اذا کان 
عليه آن دتلقی و فى السلوك من رجل ربما يكون 
اصغل مذ سنا ۹ وهل عليه الا يتتاءل .اى مستبم عن 
سبب القبض عليه ؟ 

وید ك ٠‏ یشعر بالاضطراب »> فأخذ دسر فی الحجرة 
جيئة وذهابا دون أنيعترضه أحد» ثمأمسك ياقة قمرصه 
ومسح على شعره ٤‏ ثم سمع وهو يمر الى جوار الشبان 
الثلاثة أحدهم وقول « ان هذا لغو قارغ » ویدا ثلاثتهم 
دوجهون اليه نظرات مليئة بالشفقة والاحترام ٠‏ وتوقف 

ان المحامی هاسترر صديق شخصى لى فهل يمكننى 
أن أتحدث اليه بالتليفون ؟ ٠‏ 

بالتأكيد لكنذى لا أرى آية فائرة فى ذلك الا اذا كنت 


ترزد آن تستشیره فی آمر شخصی بحت 
وصاح ك * وهو يشعر بالدهشة أكثر مما يشعر 
بالضدق : 


لا ترى أية فائدة فى التحدث اليه آى ذوع من 
الرجال أنت اذن ؟ ٠٠‏ انك تطلب الى أن أكون متعقلا » ثم 
تتفوه بأكثر الاشياء مجافاة للعقل ٠‏ ان ذلك كاف لان 
يدفعذى الى الجنون ٠٠١‏ فها هم رجالك يدخلون على فى 
منزلى ويقلبون الحجرة راسا على عتب ویترکیننى أضرب 
أخماسا فی اسداس ارید أعرف سیب ذلث » وها أت 


١ لمحاكمة‎ 


قال المفتش وهي يشير الى البهى الداخلى حيث يوجد 
التليفون : 

لك ان تتکلم لو آردت * ۰ أرجوك أن تتکلم فی 
التليفون ٠‏ 

لا » لا أريد أن أفعل ذلك ٠‏ 

وتحرك ك ٠‏ الى ألنافذة ليرى أن المجموعة التى ترأقب 
ما بحدث من شرغفة المنزل المقابل ما زالت هناك »> يتمتع 
أفرادها بمشاهدة ما يجرى ٠‏ وكان ظهور ك * أمامهم 
بمثابة رادع لكن العجوزين تحركا وكأنهما سينهضان › 
لكن الرجل القابع خلفهما استبقاهما ؛ فصاح ك ٠‏ يتحدث 
الى المفتش وهو يشير اليهم : 
بعدداءء علیکم اللعنة ٠‏ 
بدا من حركة شفتيه وكأنه يقول شيا ٠‏ لكنهما على آية 
حال لم بإختفيا تماما »> وبدوا وكأنهم ينتظرون غرصة 
للعودة الى النافذة دون أن يالحظهم آحد 

واستدار ك ٠°‏ الى داخل الحمجرة وقد يدا عليه 
الامتعاض » وبدا له أن المفتش يشاركه ضيقه » لكن المفتش 
للشبان الثلاتة فلم تكن ذظراتهم تعبر عن شء ۰ کانت 
الحجرة تبدى وكأنها مكتب مهجور ٠‏ 

وحصنأاح ك * قادلا  :‏ اأسمعوا إيها السادة » يبدر من 
ذظراتکم أن قضیتی قد استقر آمرها » وغی رآڍی ان أفضل 
شىء نفعله هى الا تفكر قى عدالة أوعدم عدالة مسلككم »ء 


۲١ المحاكمة‎ 


قطع ك * جملته وخطا نحو المفتش مادا يده ألى 
الامام»لكن هذا رفع اليه عينيه وعض على شفتيه واخذ 
رذظر الى يدك ٠‏ الممتدة نحو« » وبدلا من آن يصافح ك ۰ 
تناول قبعة من على فراش غراولين بوستنر ووضعها على 
راسه بعناية وكأنه يجربها لاول مرة وهو يقول مخاطبا 
ل ٠‏ : 

هل تعتقد أن الامر يبدو بسيطا بهذا الشكل ¿ هل 
تظن انه يجب عليتا أن نذهى الامر قى جى من المىدة ؟ لاء 
لوس فى مقدورنا ذلك» لکننی من ناحیه اخری لا ادعوك 
لان تفقد الامل ٠‏ ولماذا تفقده ؟ ليس هناك ما بضيرك الا 
انك مقبوض عليك » لقد طلب الى أن احيطك علما بذلك »> 
وها قد فعلت » وراقبت آیضا ردود الفعل لديك » أن فى 
هذا الكفاية اليوم وتستطيع ان نفترق فى الوقت الحالى 
على الاقل » اعتقد انك ستذهب الى البنك الان » اليس 
كذلك ؟ 

اذهب الى البنك ؟ لقر ظننت اننى مقبوض على ٠‏ 

قال ك * ذلك وهو یشعر بکبریائه تعود اليه » ورغم ان 
المفتش تجاهل يده الممدوده فقد أحس بأنه مستفل عن 
هو لاء الناس . بل ها هو بلعب معَهم » وطرأت له فكرة أن 
يعدو ورأءهم الى الباب الخارجى يتحداهم ان ياخذوه 
سجچینا ومن ثم فقد قال : 

كيف يمكنذى أن أذهب الى البنك وانا معتقل ؟ 

قال المفتت ولم يكد يصل الى الباب . 

ها أنتقد أسأتفهمى؛ انك بالتأكيد مقبوض عليك» 
لكن هذا لا يمنعك من أن تعيش حياتك العاديه “ 

اذن فکون المرء معتقلا لیس يالامر السىء کہا 
شاع 

اننی لم اقل مطلقا انه سىء ۰ 


٣٣ الد.اكمة‎ 

ل و الا ن کن هات رور عة ن 
تحبرنی ۰ 

قال ذلك وهو يقترب من المفتش بينما الاخرون يقتربون 
كذلك حتى أصبح الجميع يقفون فى شبه دانرة وقال 
امفتش : 

- انه واجبی رغم انه واجب سخیف »> لکننا لا یجب أن 
نصڍع وقتا فی متل هذ النقاش »> قد كنت اقروں أنذى 
أخمن أنك سوف تذهب الى البنك »> ولكى اسهل علرك ذلك 
فلقد احتفظت بهؤلاء السادة الثلاث وهم زملاؤك فى 
البنك كى يكونوا رهن أشارتك . 

وتطرك.٠‏ الي الشبان فة من م ها الد ع 2 ك 
كان هؤلاء التسبان الذين لم یثیروا عنده أُی اهتمام 
والذين لم دلحظهم ك ٠‏ الا على أنهم مجموعة تشاهد صور 
فراولين بورستنر » كاأنوا حقا كتبة فى البنك * لم یکو ذوا 
حتقا زملاءه »> لكن ذلك لم غير هن کونهم موظفین 
مساعدين فى البنك ٠‏ كيف غاب عن لك ٠‏ ان يلحظ ذلك ؟ 
لايد وآنه انشغل بالمفتش والحارسين عن ملاحظة هو لاء 
الشبان ٠‏ ها هو رأبنشينز المتصلف يهز ذراعيه تم ها هوى 
كوليش ذو العينين العميقتين»؛ وآخيرا ها هوكامينرالذى 
ل ارق التسامة شفتة 4 اتسامة تود الى غذف 

قال ك * وهو یمد يده لثلاثتهم وقد انحنوا لتحيته : 
الى العمل الان 6 أليس كذلك ؟ 

واوما الشبان وهم يبتسمون فى حماس » وكأنهم کانوا 
بنتطرون ذلك فى لهفة » وأسرع أحدهم باحضار قبعته › 
وحن موا بالخروح ظهرت فراوجروباخ التى لم يبد 
E‏ ا احساس بالجزم لتفتح هم الباب الخارجى » 


٣٣ المحاكمة‎ 


E ND O 
EE رفاقه ا أجرة حتى لا يضيع مزددا‎ 
٠ خاصة وانه قد تأخر نصف ساعة بالفعل‎ 
حیث کان الرجل العلويل ذو اللمية يخرج الى اسا‎ 
بالضيق لان كوليش‎ ٠ وشعر ك‎ ٠ وقد بدا عليه الحرج‎ 
وجه انتباهه للرجل الذى انعرف عليه بالفعل والذى كان‎ 
يتوقع آن يراه » ودون أن بلحغا طريقته فى الحديث قال‎ 

- لا تنظر عبر الشارع ٠‏ 

لكت ل حكن فى اة الى فلك فق اوا مناز 
الاجرة ليستقلها الجميع وتتحرك بهم »> وتذكر لك : انه لم 
يشاهد الفتش والحارسين يخرجون من الفزل . فان 
امفتش استحوذ على اهتمام ك. فلم يلحظ الكتبة الثلائة 
واستحوذ الكتبة بدورهم على أنتباه ك * فسی افتٿش دة 

أن ذلك لا دل على يقظة منه آي حضور ذهن » وصمم على 
ف ااسيارة بای ا ای فر اناع أن یری 
المفتش والحارسين » لكنه عاد فاسترإر مرة آخری ومال 
الى الخلف دون أن اول التيرف على آى مثيم ٠‏ ورغ 
آنه فی هذه الأحظات کان درحب بتبادل الحددث مع رفاقه 
لكن التعب ظهر عليه فجأة » وأخذ رابنشينر يحدق الى 
اليمين وکولیش الى اليسار پواجه سنوی کامینر 
آن تكون موضعا للنقاش . 


( حدیث مع فراو جروباخ وفراولین بورستنر ) 


کان جوزیف ك فد اعتاد طوال ذلك الربيع ا ن یقفی 
أمسياته بالطريقة التالية : بعد أن يفرغ غ من‌عمله فیمکتبه؛ 
وكانذلكعادة ف السباعة التلسعةءفانه يسر قلیلابمفرده 
او ا و ف لی ا ی البيرة٠حيث‏ 
یجلس الى مأئدة ينضم اليه فیها عادة بعض المتقدمين فی 
السن ¢ وفی دعض ألحالات کان هناك استثناء ھن هذا 
الروتين حدن دذهب لت ٠‏ مع مدير البنك لیتناول العشاء 
E‏ فی مذزله ذلك ان ادير کان يقدر ك + لمهارته 
ونشاطه فی عمله ٠‏ ومرة کل اسبوع کان ك * يزور فتاة 
تدعی الزا وهى جرسونة تعمل طوال الليل فى أحد 
الكباريهات وتستقبل زوارها أثناء النهار فى الفراش 
لكنه فى هذا المساء . وقد انتهى النهار بسرعة . نهار 
امتلا بالعمل العاجل والمجاملات - قرر ك * ان دعوكد 
مباشرة الى المنزل وكان يردد هذا القرار بينه وبين نفسه 
كلما فرغ من عمله بضع دقائق » وکان يحس فی قرارة 
ڏهسه أن مذزل فرار جروباخ باکمله قد انقلب راسا على 
عقب بعد آحداث الصباح » وآن من واجبه أن يعید كل 
شی ء۶ الى نذصایه ¢ فأنه بعد أن دستتب الذظام وتزول جمیع 
آثار ما حدت فان کل شیءدمود اأ ی سابق عهده ۰ وئم یکن 
1ك ااذلاثة مصدر ازعاج له فقد انشغلوا ءرة آخری فى 
رة كمل البثك الصاخت ولم بلحظ اك * غلرهم ائ 


۲١ المحاكمة‎ 


تغيير ٠‏ وزيادة فى الحيطة استدعاهم ك * عدة مرات على 
انقراد وكجماعة الى حجرته ولیس له من عرض‌سوى أن 
یرقبهم » وفی کل مرة کان يیصرفهم وقد ارتاح باله من 
ناحیتهم ۰ 

ا ا 
والنصف وجد صبيا يقف الى جوار الباب الخارجى وقد 
ابعد ما بین ساقیه ووضع غلیونا فی فمه» وحین ساله 
ك ۰ عمن يكون » أجاب هذا وهو يخرج الغليون من فمه 
ويتحرك قليلا ليفسح الطريق : 

آنا ابن البواب یا سیدی » هل ترید آی شىء 

یا سیدی ؟ هل ترید أن استدعی ابی ؟ 

ك اكان الى 2 و اسان واي الان 
بعد أن استدار ليلقى على الصبى نظرة أخيرة ٠‏ 

کان ك ۰ ینوی آن يتجه الى حجرته مباشرة لكنه وقد 
آراد أن يتحدث الى فراو جروباخ فقد توقف آمام بابها 

وطرقه . كانت ترتق بعض الجوارب وقد جلست الى 
المنضدة فاعتذر ك. وهو يشعر بالحرح عن رغبته فى أن 
یحدثھا فی وقت متأخر کهذا › لکن فراو جریباخ آظهرت 
حفاو ة بالغةبه ولمتسمح لهبالاستمرار فى الاعتذار؛ لان 
رؤیته کانت مبعث سرور لها ۰ وکان هو من ناحيته یعرف 
جیدا انها تعتبره افضل عملائها » وحین جال ك * ببصره 
فی الحجرة وجدها قد استعادت حالتها الاولی تماما »> 
فنظر الى فراو جروباخ‌نظرة شکر وعرفان‌وقال يسألها : 
لاذا لم تنامى حتى هذا الوقت المتأخر من الليل ؟ 
هناك الكثير مما یجب على ان آقوم به » فاننی 
اكرس النهار بطوله لخدمة نزلائى » آما الاعمال الخاصة 
بن اتن اليا اء 
خی آنئی كنت م لاعن اة ود ن الاعاء 


۲١ المحماكمبة‎ 


الى عملك اليوم ٠‏ 

وكيف ذلك ؟ 

- أقصد ماسببه مجىء هؤلاء الرجال من اضطراب ٠‏ 

أوه ٠٠‏ لا ٠٠‏ أن ذلك لم يضف للعمل كثيرا ٠‏ 

وذظر ك * اليها فى صمت بينما أستأنفت هى رتق 
الجوارب وقال ك ٠‏ لنفسه « انها تددو دهشة لانذى أشرت 
الى ماحدث وهی تظن آنه یجدر بی آلا آذکره » ثم قال 
أخيرا : 

لقد أستنفد ذلك منك طاقة أكبر بالتأكيد » لكن هذا 
لن دتكرر ثانية ٠‏ 

أجابت فراو جروباخ وقد ارتسمت على شفتيها 
ابتسامة أسف : 

س لا .. لايمكن أن يتكرر هذا ثانية › وليس عليك 
أيضا آن تأخذ الامر بجدية أكثر من اللازم » آن عديدا من 
الاشياء ٠٠‏ تحدث فى هذا العالم » وطالما قد تحدثت الى 
بصراحة ياهر ك + فلن أخفىعنك آننی كنت أنصتقليلامن 
وراء الباب »ء وسمعت بعض الاشياء الاخرى من 
الحارسين»ء وأؤكد لك أن هذه الاشياء لم تكن سيئة * دعم 
اتی ق قبکو ا غلبت وکن این کی تبون على نین او 
ار © ان اللشن الذي بون همتع فى خ0 ۷ 
بشىء فيه ثقاغة و غموض لا أفهمه وليست بى حاجة الى 
یغه اننا ۰ 
ان ما قلته الان يافراو جروباخ لا يتسم بالغباء على 
الاطلاق » فاننى آشاركك رأيك فيما عدا انذى لا أعتبر 
انما نای شرم ١‏ شن ا لون كه اا 
اتصرف بحكمة ولي آننى ‏ بمجرد أن فتحت عينى لم أهتم 


٣۷ امحاكمة‎ 

رمد لما حدث کل ذلك ولانتھی کل شیء قہل آن یبدا ولکننی 
لم أكن مستعدا كما أكون فى البنك عادة »> فهناك أكون 
متيقظ الذهن باستمرار ولا یمکن لشیء کہذا آن یحدث لى 
فهناك التليفون والكتبة وأشخاص عديدون يأتىن لمقابلتى 
ولتد کان من دواعی سروری أن يطرا موقف کهذا غی 
الينك » حسنا لکن کل هذا قد انتهی الان‌ولست آنوى حقا 
التحدث مرة آأخرى لكننى أردت أن اعرف رآيك كامرأة 
عاقلة وقد سرنى الان أنك توافقيننى الرآى ولكى نؤكد 
هذ! هيا بنا نتصافح ۰ 

وقال كه لنفسه « هل ستصافحنی قراو جروباخ فی 
حين لم يمد الى المفتش يده » وأخذ يحدق فى المرأة الى 
وقفت وھی تشعر بالحرج لانھا لم تفهم کل ماقاله وقد 
بدات آیضا تقول شیئًا لم تكن تقصده وقد نسیت أن تمد 
اله يدها : 

س لاتجمل الامر يؤثر عليك الى حد بعيد ياهر ك » 

س لم تکن لدی آدنی فكر ة آننى اهتم بالامر ٠‏ 

قال ذلك وهو يشعر فجاأة بالتعب لكنه تذكر شيئا وهو 
بجوار الباب فسأل : 

هل عادت فراولین بورستنر الى المنزل ؟ 

وآجابته فراو جروباخ بالنفى وهى تبتسم ابتسامة 
لہا مغزی  :‏ 


- انها فى المسرح » هل تريد أن تسالها هل احمل لها 


أية رسالة : 
م أوه ٠٠‏ لا ٠١‏ أردت فقط أن ابأدلها الحديث بضع 
دقائق ۰ 


أخشي ألا أعرف الساعة التى تعود فيها فعندما 


الحاكية ۲۸ 


اه الل اکر ین عادو ما اکن : 

قال ك ٠‏ وهو يستدير للخروج وقد غاصت راسه 
بدن کڌفیه : 

SS‏ اعتذر لها 
لتك ا خر اشرت فان فوا 
بورستذر لا تعلم شيا عن ذلت فانها لم تعد الى حجرتها 
منذ حرجت فی الصباح › الباکر؛ وقد أعادت آنا کل شی 
الى موضعهھ الاصلی كما ترى . 

وفتحت فراوجروباخ الحجرة التي دخلها ك. ليجد كل 
ارت اف كانه حقاء وه القن القر: توه عا 
ان فراولين بورستنر كثيرا ما تتأخر فى الخارج ٠‏ 
ان الشباب هكذا دائما ٠‏ 

بالتاکید > بالتاکید ٠۰‏ لکن الامر يمكن آن يستفحل 


e 
عن فراولین‎ e O EE RT 
بورستنر » فهى عزيزة على تلك الفتاة > طيبة ورقيقة‎ 
فیها »> لکنذنی کذت آرجی آن یکون لدیها قدر اکبر من‎ 
الكبرياء کک اکر ا ففی هذا ال‎ 
لتغيدن هذا ا ا ا ا‎ 
لاتحدث اليها » ذلك بالاضافة الى أن هناك شيا آخر‎ 

يخطتن على الشك هيها : 


٣۹ الحاكمة‎ 


قال كه وقد أحس بغضب مفاجیء يتملکه » غضب لم 
دستطع أن يخفيه  :‏ 
جروباح ء٤‏ ملقد أسأت فهم ملاحظتی عن فراولین 
بورستذر » فلم آکن أقصد شیا مما قلته عذهاء بل اننى 
ف الحقيقة أحذرك من أن تتحدثی اليها بشیء ¢ وائی 
اقول للك انك مخطثة تماما > فان أعرفها حيدا ولیس 
فيما قلته كلمة صدق واحدة ٠.‏ لكن يبدو أننى قد 
أندفعت فى الحديث معك ولا أريد أن أتدخل فيما تريدين 
قوله لها ٤‏ عمت مساأء . 

ردت فراو جروباخ التحية وهى تتوسل اليه وتهرع 
خلفه حتی بات حجرته الذی کان قد فتحه ثم قالت : - 

اننی لا آنوی حقا أن آقول لها شيا فى الرقت 
وآنت الشخص الوحيد الذى تحدثت اإيه فى ثقة » وقبل كل 
بسمعته واحترامه » وهذا هو ما يقلقنی فى هذه الحالة ٠‏ 

صاح ك ء وهو يفتح باب حجرته ليدخل ٠‏ 

احترام ! 

اذا اردت أن تحتفظى باحترام منزلك فعليك أن تبدئی 
بان توجهی الى انذارا . 

وآغلق الباب خلفه دون أن يهتم بالطرقات الخافتة التى 

ومن ناحية اخرى لم يكنك ٠‏ يشعر باية رغبة فى النوم 
وقرر أن ينتهز الفرصة ليعرف الساعة التى تعود فيها ٠‏ 
فراولین بورستنر ۰ وربما يمکنه عندئذ « رغم تأخسر 
الوقت » أن يتبادل معها بعض الحديث »> وخطر له وهو 


e E 
ةدرب من الذافذة ويغلق عينيه المتعبتين أن يسدد ما عليه‎ 
لفراو جروباخ وأنيحرض فراولين بورستنر على أن تترك‎ 

ا عدر مسکنه دس یب ما حدث فی الصباح والا کان ذلك 
منه عمل أخرق ۰ 

معنا ال به اليا عن الكيقى فى العا ع الان 
رقد على الاريكة بعد أن وارب الباب كى يرى الداخل » 
وحتى الساعة الحادية عشرة كان لا يزال يدخن لفافته 
نحو فراولین بورستنر ۰ لم یکن ك ۰ پتذکر شکلها 
بالتحددد »> لكنه أراد الان أن يتحدث اليهاء وآحس 
الک وکا کن کاک س ق وا ا 
انها ملومة لانه دسددها نم يتناول عشأءه »> ویسییها يخا 
لم بد هب لالزاكما کان یذوی »> أکنه يبستطيع اصلاح کلا 
تفكير قرر أن يفعل ذلك بعد أن يتحدث الى فراولين 
بورستنر ` 

وفی الساعة الحادية عشرة سدع وقع خطوات على 
هرع یدخل حجرته ۰ کانت فراولدن بورستدذر هی 
E N Em al‏ 
دای ء غرفته فقد فکر آنه سوف دزعجها تماما » لکنذه مع 
و کف هین اسیا فی کراب کوت 
متهدح وکأنه یصلی ٴ وتساءلت مراولین بو رستنر و ھی 
تتطللع حوالدها وقد أتسعت عیناها دهشة ٠‏ 

یت هل هناك هن ینادینی $ 
قال ك وهو يتقدم اليها ‏ س آنه آنا . 


المحاكہة إ٣‏ 


أوه هوك*؟ مساء الخير ٠‏ 
بأن أفعل ذلك الان ٠‏ 
- الان ؟ هل يجب أن يكرن ذلك الان ؟ اليس ذبك امرا 
غدر عادی ؟ 
لقد كنت انتظرك منذ الساعة التاسعة ٠‏ 
حستا > لقد كذت فى المسرح ولم يكن لدى ية فكرة 
أنك تنتظرنى ۰ 
اليوم ۰ 
آوه حسنا لیس لدی اعتراض فیما عر أننى متعبة 
جدا» ولا آکاد أستطيع الوقوف على قدمى » تفضل الى 
حجرتى بضع دقائق فاننا لن نستطيع التحدث هنا حيث 
نوقظ الجميع وآنا أكره ذلك لصالحنا أكثر من صالحهم ٤‏ 
أن تطفىء الذور هنا 
وفعل ك ۰ ما طلېته منه» ثم دعته فراولین ډورستنر 
الى الجلوس بينما وقفت هى الى جوار الغراش رغم 
اعترافها بالتسب وقالت دون ان ¿ تخلع قبعتها : 
بحسنا ٠‏ مادا هتاك ٩‏ * أن خب الاسكطلدغ فد 
قد تقولرن أنه لم تكن هناك حاجة ملحة لان أتحدث 
اليك فى هذا الان ٠‏ 
اننى لا أستمع مطلقا الى مقدمات . 
وف ل ي ار كوا خان نادت 
الفرضى حجرتك هذا الصباح وكان ذنْك بسببى الى حد 
ما » لقد فعل ذلك أشخاصس غرياء ورغم ارأدتی »› لکننی 
آريد أن تصفحى عذى ٠‏ 


"« 


المحساكمة ۴۲ 


تساءلت فراولين بورستنر وهى تدور فى الحجرة 
بنظرة فاحصة بدلا من أن تذظر اليه 

حجرڌتی ؟ 

- نعم ونكن الطريقة التى تم بها ذلك لا تستحق 
الذكر ˆ 

لكن هذ! بالتأكيد هو آكثر الامور اثارة » لكن إذا 
کنت مسرا علی أنه لیس هاما فاننی لا آرید أن آاغوص فى 
الاسرار ٠‏ وما دمت قد طلبت صفحى فيها أنا أمنحك أياه 
خاصة و آنا لا أكار المح مظاهر الفوضى 

قالت ذلك وهی تدور قی الحجرة حتی وقفت أمام 
صورها وصاحت : - 

لقد اختلطت صوری تماما » أن هذا حقا مخيف 
ولقد 2 آحدهم حجرتی دون أن يكون له الحق فى ذلك » 
وجب ا عنه» وهو أن ا غرغتی اشناء 
غیابی ۰ 

لكننى شرحت لك يافراولين ٠‏ اننى لم أكن أنا الذى 
عبثت بهذه الصورة » كن اذا كذت لا تصدقينى فعلى أن 
أعترف أن لحنة التحقيق قد أحضرت معها ثلاثة من كتبة 
البنك هنا وقد عبث أحدهم بصورك » وسوف آطردهم عند 


آول فرصة ٠‏ 
وأضافك * ردا على تساؤل فراولين بورستذر الذى 
ظهر فی عینیها : 


- نعم لقد حضرت الى هنا لجنة التحقيق اليوم ٠‏ 

م حضرت من أجلك أنت ؟ 

نعم »> اذا تعتقددن آننى يجب أن أكون بريئا ٠‏ 

حسنا دریء ۰ آننی لا آريد أن أطلق علرك حکمافی 
لحظة خاصة وأننى لا آكاد أعرفك حقا » ولكن لابد آن 


٣٣ المحاكمة‎ 


کون خراك يرا بحت تر له التحفق آل هنا 
وحيث آنك لازلت طليقا كما آرى فأعتقد آنك لم ترتكب 
جريمة خطيرة ٠‏ 

نط ولك لجن القحقى وبا أكتفة أو أن 
الجن الذي تادر 

بالتأکيد فهذا محتمل ٠‏ 

ت وها أذت ترين أنه یس لديك خبرة فی الامور 
القانونية ٠‏ 

لا ليست لدى خبرة » ولقد شعرت بالاسف من أجل 
ذلك كثيرا » لاننى كنت أحب أن أعرف كل شىء خاصة وأآن 
قاعات المحاكم تثيرنى ٠‏ ان قاعة المحكمة لها جاذبية 
خاصة » اليس كذلك ؟ لكذنى سوف [عوض جهلى فى هذا 
المجال بآن التحق فى الشهر القادم بمكتب إحد المحامين ٠‏ 


هذا راشع قسوف تستطعين مسا عدتی فی قضدتی 
عنانل ۰ 

يسعدنى ذلك ¢ ولم ل اننی أحب أن استخدم 
معلوماتی لاتصی ح د 

لكننى أعذى هذا فى جدية آو على الاقل كما تعذين 
أنت ۰ ان هذه القضية أتفه من أن يترافع عنى فيها أحد 
المحامين ويكفينى أن أستشير أحدا ٠‏ 
اعرف الموضوع ٠‏ 

هده هي الك اليه فاا هاعر دلا 

قالت فراولين بورس-ننر وقد ظهرت عليها خيبة 


عا ی کن کو ی ما رل کن ن 


۲٤ الخاكمة‎ 


لكننى يافراولين لا أسخر منك ٠‏ اذا لا 
تصدقننى ٠١‏ ؟ لقد أخبرتك فعلا بکل ما أعرف بل وأکش 
مما أعرف فى الحقيغة » لان الذين حضروا هنا لم يكىنوا 
لجنة تحقيق ولقد أطلقت عليها هذا الاسم لاذنى لم أعرف 
ها اضما آخر انهم ف الحقيعة لم يستجوبوتى: بل التوا 
الةقبض على ٠‏ 

وجلست فراولين بورستذر على الاريكة وهى تضحك ثم 
تساءلت : 

ما شكل هذه اللجنة اذن ؟ 

وسرحت أنكار كه وهو يتأمل فراولرن بورستنر وقد 
أضطجعت على الاريكة » ثم قال بعد أن عاد الى نفسه : - 

هل رأيك کیف حدث کل شىء ؟ 

اذذى متعبة : 

هذا لانك عدت الى المنزل متأخرة جدا ٠‏ 

ها أئت قد ذهبت شأوا بعيدا فى توبيخك ایای › 
أنه لم يكن هذاك مدعاة لذلك ٠‏ 
هل لى أن أبعد المنضدة عن الفراش قليلا : 

صاحت فراولین بورستنر ؟ 

يالها من فكرة ٠۰‏ ! كلا بالطبع ٠‏ 

قالك * فی اضطراب وکانما قد لحق به آذی خطیر : 

- اذن فلن أستطيع أن أريك كيف حدث ذلك ٠‏ 

آوه ۰“ ن أردت أن تحرك المنضدة لتقوم بالعرض 
فأفعل ٠‏ 

ووضىك * المنضدة فى منتصف الحجرة وجلس خلفها 
ثم قال : 


١ المحاكة‎ 


تبعت على الدسلبةة آنا المفتفن أجل الى النخند ةة و الى 
جو'ار الفراش يجلس حارسان » وتحت الصور يقف ثلاثة 
شبان »> آوه لقد نسیت کل شیء عن نفسی رغم آننی أکثر 
لقد کان‌الفتش يحرك يديه ورجلیه فی‌یسر؛ والان‌فلنبدا › 
المفتش يصيح وكأنه يوقظنى من نوم عميق فأحس إا 
بالخوف ٠‏ 

ولان ك * کان قن أندمج فی دوره › وبدا کأنه سیصسیح 
شفتيها تحذره من الصياح فى هذا الوقت المتاآخر من 
الليل » لكن صيحة خافتة كانت قد افلتت منهء وساد 
الصمت ٠‏ 

وهنا سمعا طرقا على باب الحجرة المجاورة ٠٠‏ طرق 
حاد منتظم عال » وشحب وجه فراولین بورستذر ورضعت 
يدها على قلبها » آماك ٠‏ فقد أجفل وأستغرق دقيقة كاملة 
کی دبحول تفكيره عما حدث فى الصباح وعن الفتاة التى 
الى فراولين بورستذر وأمسك ددها وهو دهمس : - 

لا تخشی شدنا > سأضع الامور فى نصابها ولكن من 
امعيشة ولا أحد ينام فيها ٠‏ 

س لا » فمنذ الامس بدا ابن أخت فراوجروباح وهو 
ضسابط ينام هناك ٠‏ وقد اضطر لذلك حيث لم تكن 
هناك ححرات خالية ٠‏ )اذا صحت هكذا .. ؟ ها 
أنت قد أفسدت کل شىء 

لض هتاك عا ددحن لذلك:: 

وما أن أستلقت فراولين بروستذر على الفراش حتى 
مال عليها كء وطبع على جبهتها قبلة سريعة فقالت هذه 


۴١ المحاكمة‎ 


وهى تهب جالسة : 

ابتعد عنى » ابتعد عنى »› آذهب »› آذهت »› ماالذیى 
تفكر فيه ٠٠‏ ؟ ان الاخر ينصت خلف الباب ويسمع كل 
شیء هل تردد أن تفضحنی ؟ 

لن اذهب قبل أن تهدئى » تعالى الى ركن الحجرة 
البعيد فلن يسمعنا ونحن هناك ٠‏ 

وترکته یقود‌ها ثم استطرد : 

هل نسيت آنه رغم ما يسببه لك ذلك منمتاعب 
فليس الامر خطیرا » فأنت تعرفين أن فراو جروباج ‏ 
وهى التى لها اليد الطولى فى هذا الامر لان هذا هى أين 
آختھا - تحترمنی وتقدرنی وتثق فی کل ماآقول > ثم أنھا 
تعتمد على أذ أقترضت منى مبلغا كبيرا من الال ٠‏ أننى 
سرف أؤکد کل ما تقولینه فی تفسیر وجودنا هنا معا ۰۰ 
وأنا كفيل بالا أجعل فراو جروباخ تعلن هذا على اللا 
أن تهتمی بآمرى » فلو أنك أردت أن تعلذی آننیى هاجمتك 
قسوف تخبر فراو جروباخ بذلك وسوف تصدقه هی دون 
آن تفقد ٹقتھا فی لانها تکاد تعبدنی ۰ 

وحین رائ ك ان افرآولی بورسقر فظو الی‌الارهن 
دون أن تتفوه بحرف أستطرد : 

لاذا لا نجعل فراوجروباخ تعتقد اننى قد أقتحمت 
غرفتك و ها أحمتك ؟ 

واخذ ك + ينظر اليها وهو يتوقع أن توجه اليه نظراتها 
لكنها قالت دون أن ترفع وجهها اليه : 

ت أرجو المعذرة فقد تملکنٹی أالخوف حڍدن سیعت 


الحاكہة ۷؟ 


لقه شا التعة ب انت ك جا هذا الطري وكا 
قریب منی لاننی کذت أجلس الى جوار اباب تماما ۰ اننی 
اشىكرك على العرض الذى عرضته على لكننى لا اقبله › 
وانى لاشعر بالدهشة لانك لم تكتشسف الامانة التي 
حاجة الى آن کون بمفردی آکثر من آی e‏ ان 
الدقائق القليلة التى طلبت التحدث الى فيها قد أصبحت 
نصف ساعة آى أكشر ° 

اك م ره 

لكنك لست غاضبة منى ٠‏ اليس كذلك ؟ 

د وسحبت يدها من يده وهی تقول  :‏ 

لاء لاء اننی لا آغضب من آى انسان * 

وأمسك برسغها مرة أخری فترکته يفعل » وهکذا قادته 
کی البات» كان غاربا ى الحروع ادع ان ول 
الى الباب حتى وقف أمامه فى دهشة وكأنه لم يتوقع أن 
يبجده هناك ٠‏ وانتهزت فراولين بورستنر هذه الفرصة كى 
تتحرر من قبضستةه وتفتح الباب وتدلف الى البهو حيث 
همست وهى تشير نحو حجرة الكابتن المضيئة ' - 

والان أرجوك أن تأتى ٠٠‏ آنظر ٠٠‏ ها هو قد اضاء 
اللرن ويسلى فت جلى جانا بمجاولة جاع ها 
نقولىه ۰ 

E 
کنا ول الارن عل رخا که کدی ان عفان رای‎ 
وأخيرا قبلها على رقبتها‎ ٠ الماء الذى طالما اشتاق اليه‎ 
واحتفظ بشفتيه هناك فترة طويلة » الى آن سمع صوتا‎ 
يصدر من حجرة الكايتن > فرقم رأسه وآراد أن یذادی‎ 
فراولین بورستنر باسمها الاول لکنه لم یکن یعرفه» قال‎ 


املعماكمة ۸؟ 


اا اف ٠‏ اا ا ت ا ل ا 
اسڈارت کے دل ردا واا لا ئی ا تقل 
بالسرور ء لكنه أحس أيضا بالدهشة لان سروره لم يكن 
کاملا فقد کان قلقاعلی فراولین بورستنر بسبب الکابتن ۰ 


قلقى ك ٠‏ مكالم تليفونية تخطره بان تحقيقا مبدشا 
سیجرى فى قضيته فى يوم الاحد التالى » ووجه المتحدث 
انتباهه الىأن هذه الاستجو اباتستترى متتابعة بأنتظام» 
رڊما لا تصبح أسبوعية ولكن فى فترات آكثر اقترابا كلا 
تقدهت القضية » وأنه من الصالح العام آن تنتهى القضية 
فى أقرب فرصة » وان كان من الضرورى آيضا أن تكون 
هذه الاستجوايات كاملة من جمیع النواحي الا آنا لا 
يجب آن تكون من الطول بحيث ترهق آطرافها ٠‏ 

ولقد تم اختیار يوم الاحد لاجراء الإاستجوابات حتى لا 
يتعطل ك * عن عمله فی البنك »> ولقد افترضوا آنه 
سیوافق على هذا الروم؛ لکنه ان‌رای أن یختاریوما آخر 
قسوف يقملون مافی وسعهم لاجابته الى طلبهء فاذا آزان 
مثلا أنتعقد الجلسات فى المساء فانهم يوافقون » رغم أن 
ك * لن يكون فى كامل نشاطه ٠‏ وعلى اية حال فسوف 
أعتراض `° ولق فهم ك * بالطيع آنه لا مجال للاعتذار آو 
للذسيان وأعطاه المتحدتث رقم المنزل الذى سیذهب 
اليه » وهى منزل فى شارع يقع عند اطراف المدينة التى لم 
رها عطلقامن قل :* 

وحالما انتهت المكالمة التليفونية وضع ك * السماعة › 
وقر أن يذهب فى الموعد المحدد وهو يوم الاحد ٠‏ أن ذلك 
أمر ضرورى فها هى الاجراءات تأخذ مجراها وعليه أن 


الحاكمة ء) 


يدافع عن نفسه حتى النهاية» ويجب آن يجعسل 
وقد شرد فكره الى جوار التليفون حين سمع خلفه صوت 
نائب المدير الذى كان يريد أن يستخدم التليفون أيضا »> 
وقال له هذا وقد آراد أن يتحرك * بعیدا : 

د هل كانت أنباء سيئة ؟ 

y۰ a 

قال كء ذلك وهو يخطو چانبا دون أن يبتعد ٤‏ وقال 
ذائب المدير يوجه حدیئه الى ك ٠‏ آڻذاء انتظاره رد من 
طلبه فى الناحية الاخرى من الخط : 

آوه لدى ما آقوله لك يا هر ك * هل تسدی الى 
معروفا بأن تشاركنا فى رحلتنا على اليخت الخاص بى 
الناس » وستجد بالتأكيد من بينهم بعض أصدقائك : الهر 
هاسترر المحامى وآخرين ٠٠‏ هل تحضر ؟ أرجوك أن 
تحضر ˆ 

يذل ق نهدا اها كى برك انتاهة فيا فة 
نائب المدير » لان الامر لم يكن قليل الاهمية بالنسبة له » 
بينهما كانت بمثابة علامة على ارتفاع شانه وعلو مركزه 
فى البنك ومدى اهتمام الاخرين بصداقته وخاصة من 

ولابد أن نائب المدير قد ضغط على نفسه ليقدم له هذه 
الدعوة رغم أنه وجهها اليه بطريقة عارضة وهو ينتظر 
مكالمة تليفونية » ولم يجد ك * بدا من آن يرفض قائلا : 

اشكرك جدا لکذذی آسف اذ آننى مرتبط طوأل يوم 
الاحد بموعد ما ٠‏ 

واستدار نائب المدير ليكلم محدثه على الخط الاخر 


المحاكمة ا¿ 


وهو يعبر عن أسفة . ورغمان المحادثة التليفونية لم تكن 
بالقصيرة فان ك ٠‏ فى اضطرابه ظل واقفا طوال الوقت 
على مقربة » ولم ينتبه الى ما يجرى حوله الا حين أنهى 
نائب المدير مكالته » ومن ثم فقد اضطر ك“ آن يقول 
معتذرا عن وجوده : 

لقد حدثنى أحدهم فى التليفون الان فقط وطلب الى 
أن أذهب الى مكان ما لكنهم نسوا أن يخبرونى بالموعد ٠‏ 

- لا » ليس للامر كل هذه الاهمية ٠‏ 

وبدآ نائب المدير وهو فى طريقه يلقى بتعليقات على 
مواضيع آخرى عن العمل » وكان ك ٠‏ يحاول تركيز 
انتباهه للاجابة عليها » لکن ماکان يفكر فيه آيضا هو ان 

جاء يىم الاحد كئيبا »> أحس فيه ك ۰ بالتعب لانه کان 
قذ. سهر مى اللزلة السابقة الى وقت متأخر فى احتقال 
بالمطعم » ومن ثم فقد تأخر فى صحوه » وفى عجلة كبيرة 
ودون أن يفكر فى الخطط التى رسمها طوال الاسبىع 
ارتدی ملابسه واندفع خارجا دون آن يتذاول فطوره » 
الفائقة ‏ رغم أنه لم يتح له الوقت الكافى لتأمل المارة- 
رى الكتبة الثلاثة الذين ارتبطوا بقضيته : رابنشيز» 
کولیش ۰ کمینر . .رای رابنشیز وکولیش فی سیارة 
فى شرفة أحد المقاهى وقد مال يتطلع الى ك * حين مر 


0 


ويتعجبون الى آين يندفع رئيسهم الان ٠‏ كان ك * قد 


)١ امحاكمة‎ 


رفض استدجار عربة يصل بها الى مبتغاه » فلقد كره آن 
يطلب مساعدة أحد - مهما كانت شخصية هذا الغريب - 
فی قضیته‌هذه » ثم انه لم یرغب آن‌یتدخل آحد ‏ ولو عن 
بعد فی آموره الخاصة ° 

ثم انه لم يرغب فى أن تثير مواظبته الدقيقة شكوك 
المحكمة ٠‏ ورغمذلك فقد كان ك * يندفع بأقصی سرعته كى 
دصل فى ‌الساعة التاسعة » ذلك فى حين آن آحدا لم يطلب 
اليه الحضور فى ساعة محددة ٠‏ 

ظن ك ٠‏ أنه سيتمكن من التعرف على المنزل من بعيد » 
فلابد أن تكون هنات لوحة ما مثبتة عليه ء أو تكون آمامه 
حركة غير عادية . لكن شارع جوليوس حيث قيل له أن 
المنزل هناك وحيث يقف فى نمايته الان لم تكن تقوم 
على جانبيهسوى مساكن‌عادية متشابهة يقطنها مواطنون 
فقراء » ولان هذا كان صباح يوم الاحد فقد كانت جميع 
النواغذ م"مغولة برجال يرتدون القمصان ويلعبون مع 
أطفالهم أو يدخنون ونوافذ اخرى قد اصطفت عليها 
المفارش والملابس > وعلی طول الشارع کانت تسمع 
وراء ك * صيحة اثارت كثيرا من الضحك ٠‏ وعلى طول 
الطريق كانت هناك حوانيت فى بدرومات المنازل ينزل 
اليها المشترونليبتاعوا ما يحتاجون » وبائع فاكهة يصيح 
على بضاعته ويتقدم فى الشارع بنفس سرعة ك ٠‏ الذى 
كان يتأمل المنازل باحثا عن بغيته ٠‏ 

وظل لك * يسير فى الشارع ببطء وكأن الوقت مازال 
منسہا لدده » وأصبحت الساعة بعد التاسعة حيبن وصل 
ك ٠‏ الى البدت المنشود » وهو بيت ذو مدخل متسع بابه 
مرتفع » كان من الواضح آنه مدخل يستخدم للعربات 
حیث تقوم فی فنائه الداخلی بعض مخازن علقت عليها 


المحاكمة ؟) 


اوحات تحمل اسم بعض الشركات التى كان كه قد قرأها 
فى سجلات البنك . 

وأخذ ك ٠‏ على غير عادة منه يتأمل هذه المظاهر 
الخارجية بتركيز دقيق » وظل فترة ما يتجول ببصره فى 
الفذاء» ونالقرب متفراي رجلا جافى القدمين بلس على 
مقعد صغدر يقرا جريدة الصباح › وخلفه کان هناك 
صبيان يلعبان بقضيب من حديد » وفى الناحية الاخرى 
شاهد فتاة صغيرة فی ملابس نومها تحدق فيه وهی تملا 
دلوها بالماء » وفىاحد أركان الفناء كان هناك حبل نشرت 
عليه امرآة غسيلها ليجف ٠‏ 

واستدار ك ٠‏ الى السلم لكىيصل الى حجرة التحقيق 
لكنه وقف مرة أخرى وقد تملكته الحيرة » اذ كانت هناك 
بالاضافة الى السلم الذى وقف أمامه» عدة سلالم أخرى 
تقود الى أبنية منفصلة ٠‏ وشعر بالضيق لان المعلومات 
التى استقاها من محدثه لم تكن دقيقة بالنسبة للحجرة 
التى يقصدها » وفكر فى آن هؤلاء الناس الذين حدثىه 
يصارحهم بذلكفى وضوح وحزم ٠‏ وآخيرا » صعد السلم 
. الذى وقف أمامه وهي يتذكر قول الحارس ويلم بأن هناك 
جاذبية ما بين القانون والمجرم » ومن ثم فلابد أن حجرة 
التحقيق تقع فى البناية التى وقف ك ٠‏ أمامها والتى 
اختارها بنفسه فى آول الامر ` 

وآثار ك * بصعوده ضيق بعض الاطفال الذين كانوا 


يلعبون على درجات السلم بسيره وسطهم وقال ك ٠‏ 
a‏ 


لى اننىجئت الى هذا المكان مرةأخرى لاحضرت لهم 
بعض الحلوى أو عصيا آضربهم بها ٠‏ 
وقبل أن يصل الى الطابق الاول اضطر آن يتوقف مرة 


€٤ الحاكمة‎ 


اخرى فقد أمسك به صبيان يحاول أحدهما أن يمسك 
بالاخن + قاضطل آن بطر حتى يذهبا بعيدا ٠‏ 

وبدآك * يبحث بحثا جديا فى الطابق الاول » ولانه لم 
يستطع أن يسال عنلجنة التحقيق نقد اصطنع البحثعن 
نجار يدعى لانز »› وقد طراً هذا الاسم فى ذهنه لان اين 
آخت فراو جروباخ كان يدعى الكابتن لانز » ومن ثم فقد 
بدأ ك ٠‏ يستعلم من جميع من يقطنون الحجرات عما اذا 
كان هناكنجاں يدعى لانزيقطن هذا البيت ٠‏ قعل ذلك لك 
تتاح له الفرصةلكى يطرق جميع‌الحجرات بحا عن لجنة 
التحقيق ٠‏ 
معظم أبوابتلك الحجرات كانت مفتوحة وبداخلها أطفال 
يلعبون ويصرخون » وفى معظم الشقق أيضا التى كانت 
تتكون من حجرة واحدة ومطبخ كان يشم رائحة الطهى ٠‏ 
ورأى ك * معظم النساء وقد حملن آطفالهن بذراع وأحدة 
فى حين يؤدين عملهن بالذراع الاخرى ٠‏ وفى أحيان 
کذدرة کان بشاهد فتيات ناأاضجات يهرعن هنا وهناك » 
وفغی معظم الغرف التى أطل فيها وجد الفراش مشغولا 
بمن ينام فيه > مرضی یرقدون فی استسلام أو رجال لم 
يستيعظوا بعد أو آخرون يشتاعون للراحة ٠‏ أما بالنسبة 
للابواب التى كانت مغلقة فقد كان ك * يطرقها ليسال عما 
اذا كان هناك نجار یدعی لانز » وفى معظم الاحيان كانت 


مرة اخری ثم یجیب بالنفی »> أو يستغرق وقتا طویلا فى 
وکان آخرون يستعلمون من جررانهم أو يصبحون ك. الى 


الحاكمة 0) 


باب آخر فی نھایة ا لمر الى شخص آخر ریما كانت 
معلوماته آوقر ۰ 

وفى آخر الامر لم يعد ك * فى حاجة للسؤال على 
الاطلاق لانه بهذه الطريقة طرق جميم آبواب الطابق › 
وأحس بالندم لان خطته لم تسفغر عن شىء » فى حين أنها 
الخامس قرر آن يكف عن البحث » وآلقى تحية وداع على 
عامل کان یرید آن يذهب به الى أبعد منذلك » لکنه عندئذ 
أحس بالضق لان مهمته باءعت بالفشل »> فصعد الدرج 
مرة أخرى وطرق أول باب صادفه فى الطابق الخامس » 
وكان أول ما رآه هو حجرة صغيرة بها ساعة حائط كانت 
تشير فعلا الى العاشرة » وسأل المرأة التى فتحت له هل 
یقیم هنا نجار يدعی لانز ؟ 

وأشارت اليه المرآة الشابة بعينيها اللامعتين والتى 
كانت تغسل بعض الثياب فى حوض صغير أن يتجه الى 
حجرة مجاورة بابها مفتوح ٠‏ 

أحس ك * وهو يدخلأنها صالة اجتماعات فقد امتلات 
الحجرة بمجموعة متنوعة تماما من الناس ولم يعبا 
بدخوله آی منهم ٠‏ كانت حجرة لها نافذتان بنيت على 
جوانبها شرفة قرب السقف اكتظت أيضا بأشخاص 
اضطراى أن يجلسوا وقد أحنوا رؤوسهم خشية أن 
تصطدم بالسقف ۰ وما أن أحس ك * بالجو الخانق فى 
الداخل حتى هرع خارجا مرة أخرى وذهب الى المراة 
وقال لها وكأنها قادته الى المكان الخاطىء : 

لقد سألتك عن نجار يدعى لانز ` 

س اعرف ذلك »› عليك فقط بالدخول . 

وکاں ك * يهم بالعودة لولا أن المرآة تبعته وأمسكت 
بمقبض الباب وقالت : 


المحاكمة © 


- يجب أن أغلق الباب بعد أن تدخل فالدخول محظور 
معدك ٠‏ 

SE ESS LARS 

وما آن دخل ك *حتی وجد نفسه بین رجلین » أحدهما 
يمد يده وكأنه يدغع للاخر بعض المال بينما ينتظره الاخر 
بحدة؛ ومن بینهما امتدت يد أمسكت ذراع كه . .كانت 
ید صبی له وجنتان‌حمراوان وسمعه ك * يقول « اتبعنی »› 
اتبعذنی ° وترك ك الصبى يقوده ودد له بين الزحام 
آن هناك طريقا ضيقا يفصل بين زمرتين مختلفتين من 
الاشخاص فى كل جماعة يتحدثون الى بعضهم البعض 
فقط » وقد كان الجميع يرتدون ملابس سوداء داكنة قديمة 
فضفاضة ٠‏ وکانت هذه الملابس هى التى آثارت حيرة 
ك * » فانه بدونها يعتقد الانسان أن هذا اجتماع هيثة 

وفى نهاية الحجرة الى حيث كان الصبى يقود ك ٠‏ 
کات ات ا وا تة و > و اة 
المنصة جلس رجل سمين يتنفس فى صوت مرتفع ويتحدث 
فی مرح ظاهر الى رجل يجلس خلفه ويضع کوعه على 
يديه فى الهواء بين الفينة والفذينة وكأنه يرسم رسا 
كاريكاتيردا »> ووجد الصبى الذى يصحب ك * صعوبة 
بالغة فى الاعلان عن مقدمه » فقد وقف على أصابع قدميه 
مرتين وحاول آن يقول شيا دون أن يلحظه الرجل, 
الكان على ال ولم ته ها أل الم :لاحن 
لفت نظره شخص كان يقف على المنصة » وعندئذ استدار 
الله الرحل ليتع إلى كلمات الخافثة ى القى تظرة على 
ساعته ونخلرة اخرى على ك * وقال : 


٤)۷ امحاكمة‎ 

كان عليك أن تكون هنا منذذ ساعة رخمس دقائق 
داکملها ۰ 

وهم لك» بالاجابة لكن الفرصة لمتتعله» انه ماكاد 
الرجل ینتھی من جملته حتی سمع صيحات احتجاج من 
نصف الحجرة الايمن » فاضطر الرجل لان يقول مرة 
اخرى فى صوت مرتفع وهو يوجه نظرة غاضبة سريعة 
الى من فى الصالة : 

كان يجب أن تكون هنا مذذ ساعة وخمس دقائق ۰ 

وازدادت الهمهمة على الفور » ومرت دقائق قبل أن 
تخفت رغم أن الرجل لم يتفوه بكامة اخرى. ثم أصبحت 
الصالة أكثر هدوء! منها حين دخل لك ٠‏ فيما عدا الرجال 
الذين كانوا فى الشرغة فقد كانو! يتحدثون ويطلقون 
تعليقاتهم ۰ واستطاع ك ٠‏ بقدر ما سمحت له العتمة 
والتراب أن يلحظ أنهم أسوأً ثيابا من جمهور الصالة › 
وقد أحضر بعضهم وسادات تحمى رؤوسهم من الاصطدام 
بالسقف ٠‏ 

وقرر كء أن يراقب مايدور بدلامن أن يتحدث. ومن 
قال : 

سو أء کنت متأخرا آو لا فها آنا الان ˆ 

وتبع ذلك تصفيق حاد من الناحية اليمنى من الصالة ٠‏ 
وقكر ك * أن هرلاء قوم يمكن آن يكسبهم الى جانبه 
ستهولة 4 ولم ايقلقه توي المات الكامل من الناضة 
اليسرى التى كانت خلفه مباشرة؛ وتأمل ماذا يمكن أن 
يةوله ليكسب جميع المشاهدين الى جانبه » واذا لم يكن 
هذا ممكنا فمعظمهم على الاقل ٠‏ 

قال الرجل وهی يلوح بيده E  :‏ 

نعم » غير انى لست مضطرا لسماع دقوله اىر 


المحساكمة ۸© 


من ذلك ٠‏ وسأجعلك استئناء » بيد أن مثل هذا التأخير لا 
يجب أن يحدث مرة أخرى ٠‏ والان تقدم ٠‏ 

وقفز أحدهم من‌ال)نصةليفسح مكانا يصعد اليه فكه» 
واضطر أن يعتمد بيديه على المنضدة حتى لا يضطر 
للانكفاء عليها بفعل الازدحام خلفه ٠‏ 

لكنه لم يبد على قاضى التحقیق آى اهتمام » فقد جلس 
مستریحا فی مقعده » وبعد أن تبادل بضع كلمات مع 
الرجل الجالس خلنه فتح مفكرة صغيرة كانت هى الشىء 
الوحيد الموضوع فوق المنضدة » وكانت تشبه كراسا 
مدرسیا قدیما 8 وقال قاضی التحقيق وهو يقلب آوراق 
اأقكرة ٠‏ ت 

س حسنا اذن .. هل انت نقاش ؟ 

لاء اننی اآحد مساعدی مدير بنك کبیر ۰ 

وحملت هذه الاجابة نصف الحجرة الايمن علسى 
الضحك بقوة .. انفجروا فى ضحك صاخب واضطر 
ك ٠‏ أن يضحك معهم ٠‏ آما قاضى التحقيق فقد شعر 
بالفضبوبدا واضحا أنه لايستطيعالسيطرة على الجمع 
امحتشد فى الصالة فبدأ يظهر غضبه على من يجلسون فى 
الشرفة ٠‏ 

لكن نصف الصالة الايسر ظل هادئا كعهمده على 
الدوام » كان القوم الذين هناك يجلسون فى صفوف 
تواجه المنضدة ويستمعون الى ما يقال دون أن يبدو عليهم 
اى تأثير ٠‏ وبدا آن رجال النصف الايسر هذا رغم قله 
عددهم - اكش أهمية وما أن بدا ك * يلقى خطبته حتى 
أحس يأنه يعبر عن وجهة نظرهم ٠‏ قال  :‏ 

- ان تساؤلك یا سیدی قاضی التحقیق عن کونى 
نقاشا ٠٠‏ وان كان الاصح انك لم تتساءل بل قلت ذلك 
وكأنه واقع الحال .. هذا مثال جيد لطابع امحساكمة 


المد.اكمة )© 


الجهة شى اك ف ركن اها لت مخاكة عن 
الاطلاق س وانت فى هذا على حق > وأنا لا أعتبرها 
محاكمة الا اذا نظرت اليها على هذا الاعتبار » وآنا آنظر 
اليها على هذا النحو من باب التساهل ٠‏ ولكنى اقول آن 
اجراءاتکم تدعو للاحتقار وقد صارحتکم‌بهذا ليکون محل 
تقدیرکم ۰ 

قال كه ذلك وتطلع الىالقاعة» وأحس آنه تكلمبحدة 
اکثر مما کان ینتوی › لكن كان لهذا ما يبرره . وأعتقد 
أن كلماته كانت جديرة ببعض التصفيق ولكن بدا أن 
المتفرجين كانوا بنتظرون ما سيأتى » وربما كان وراء هذا 
الصمت انفجأر يهدد بانهاء کل شیء ٠‏ وأحس ك٠‏ 
بالضيق لان الباب فتح فى نهاية الصالة ودخلت المرآة 
التى رآها تغسل الثياب وكأنها انتهت من عملها ولكن 
قاضى التحقيق أثلج صدر ك * حين بدا عليه الامتعاض من 
كلمته . كان فى تلك اللحظة واقف على قدميه بعد أن 
أدهشته كلمات كء ليوبخ من فى الشرفة ثم عاد الى 
المقعد وفتح المفكرة ليهدىء من ثائرته ٠‏ واستمر.ك * 
رل 

ان مفكرتك هذه لن تنفعك يا سيدى قاضى التحقيق 
فانها تؤکد اقوالى ٠‏ 

وتوقف ك ۰ وقد جعله صدی کلماته فی هذا الجمع . 
الغريب بزداد شجاعة ٠‏ أمسك بالمفكرة بأطراف أصابعهة., 
وکأن يده ستتسخ منها » ثم استطرد وهو يدع المفكرة 
تسقط على المنضدة مرة آخرى : - 

س هذه هىیسجلات قاضى التحقيق ٬تستطيع‏ أنتستأئف 
مغلق بالنسبة لى » شم اننى لن المسها الا بأطراف 
أصابعی ۰ 


المد اأكمة ۵١‏ 


وبدا الاذلال على وجه قاضى التحقيق وهو يلتقط 
الفكرة من حت سقط على الخخدة واعادة ال 
وضعها الاصلى و عاد الى القراءة فيها 3 

وتركزت نظرات الجمهور فى الصفوف الاولى على 
اه * حتى أنه اضطر ل٬قائق‏ بطولها أن ينظر اليهم * كانت 
غالبيتهم من المسنين ذوى اللحية الرمادية» وتساعءل ك٠‏ 
بينه وبين نفسه» هل هؤلاء هم‌الذين يملكون التأثير على 
سير الامور » وهل يمكن التأثير عليهم ولو بتحقير قاضى 
التحقيق ؟ واستطرد ك * يقول فى صوت أكثر هدوء! مما 
سبق » وهو دحاول فى نفس الوقت أن يةرأً أكثر حديثه 
غل رخال الف لرل 7ے 

- ان ما حدث لى لا يمثل الا حالة فريدة لا يجعل لها 
اة اة واا ل خد الور دة ۶ لکن ها خوت لى 
يمثل سياسة منحرفة توجه الى آشخاص عديدين › ومن 
آجل هو لاء الاخرين ولیس من أجل نفسی آتحدث هنا ˆ 

کان صوته یرتفع بالتدریج على غیر ارادته »> وسمع 
آحدهم يصفق بحماس وهو يقول : - 

س أحسنت ۰ ولم لا ؟ أحسنت ٠‏ أحسنت ! 

ومر بعض المسنين فى الصف الاول بأيديهم على 
ذقونهم لكنهم لميلتفتوا لهذه المقاطعة ولم يعلق عليا ك. 
أهمية ما » لكن هذا زاد من سروره رغم ذلك ٠‏ ولم يعد 
يفكرون فى المسأآلة بجدية » ويكفيه أن يكسب شخصا هنا 
وشخها هناك غن اققا م و خت ك٠‏ حديف قاملا ٤‏ د 

- اننی لا آرغب فی آن ألمع کخطیب مفوه فان قاضی 
التحقيق - دون شك - آكثر منى طلاقة فهذا عمله ٠‏ كل ما 
أريد هى أن أنفس عن مشكلة تسبب ضيقا لدى جمهور 
الشعت * انتيعو! الى ١‏ لقد: قيض .على ذذ حوالى 


الهاكمة إه 


ا ق 
فراشی قبل أن أنھض ٭ وربما کانذلك ‏ کما یقول‌قاضی 
التحقيق - لالقاء القبض على نقاش ما ربما يكون فى مش 
براءتى لكن الصدف القت بهم الى ٠‏ ولقد جرى تفتيش 
الحجرة المجاورة لحجرتى على يد حارسين خشنين » ولو 
اننى كنت قاطع طريق خطرا لا اتخذوا مشل تلك 
أصما آذنی بلغوهما البذیء وحاولا حملى على رشوتھما 
آن آکلا طعامی تحت سمعی وبصری › لکن هذا لم یکن کل 
شىء فلقد قادنی الحارسان الى حجرة ثالئة کی أقابل 
المفتش ٠‏ وكانت هذه حجرة سيدة أحترمها وابجلها » 
واضطررت أن أقف مكتوف اليدين وهم يعبثون فيها 
سادا بحب تلك یی دون ان کون لی دنب فیها؟ 
کان هنا لقرر ما يوید ما آقول - سالته عن سبب القاء 
القبض على فماذا كان جوابه على ذلك ؟ ذلك المفقش الذى 
استطيع أناتخيله الان وهو مضطجع فى مقعد السيدة. 
لقد أجابنى آيها السادة بأنه لا يعرف شيئًا » قال آنه يلقى 
القبض على وهذا بکفیه ٭ لکن هذا ایضا لم یکن کل 
شیء ۰ 

وتوقف ك * لحظة ريثما يلتقط آنفاسه ثم استطرد : - 

لكن هذا لم يكن أيضا كل شىء فقد أحخر المفتش معه 
ثلاثة من الكتبة الى حجرة هذه السيدة › ووقفوا يتسلون 


المحاكمة ١ه‏ 


الع بوره الخاة ولد كان هناك محفت خر 
حضور هؤلاء الكتبة » فقد كان يقصد بهم أن يشيعوا نبا 
القبض على وتلويث سمعتى وعلى الاخص الاساءة الى 
مركزى فى البنك - حسنا لكن هذه التوقعات باءت كلها 
بالفشل لان الجميع حتى صاحبة البنسيون الذى أقطنه 
وهى شخصية بسيطة آدلى باسمها بكل احترام وهو فراو 
جروباخح .. حتی فراو جروباخ كانت من الذكاء حيث 
عرفت أن القبض على بهذه الطريقة لم يكن آكثر جدية من 
مزاح سخيف يقوم به صبية صغار على ناصية الشاأرع » 
وها آنا آکرر مرة آخری آن الامر لم يسبب لى سوى بعض 
الضيق ٠‏ لكن ألم نكن من المختمل ال أن يودي ذلك الى 
آكثر من هذا ؟ 
وحين توقف لكت ٠‏ عند هذه النقطة وجه بصره الى قأضى 
التحقيق الذىكانيغمز بعينيه لشخص مابين الحاضرين 
وکأنه یعطیه أشسارة وابتسم ت * ثم قال :- ان السيد 
قاخى التحقيق الجالس الى جوارى قد أعطى أشارة سرية 
لاحدكم » اذن فهناك أشخاص بينكم يتلقون تعليماتهم ممن 
يجلسون على المنصة » اننى لا أعرف اذا كان المقصود 
بهذه الاشارة هى اثارة التصفيق أو الصفير » وطالما قد 
كشفت الامر قبل أن يكتمل فاننى فقدت بذلك كل الامل فى 
رفة مقاهةه الحق فة ٠‏ آنا لامي لا نى على ااطلاق 
عملائه بصوت واضح بدلا من‌هذه الاشارات السريةبأن 
يصفرو!ا آو يصغقوا ` 

وظل قاخضی التحقيبق يتململ فى مقده وقد أحس 
بالحرج ونفاد الصبر › وانحنى الرجل الجالس خلفه 
بتحدث اليه ربما ليشجعه أو يسدى اليه بعض النصائّح > 
أما فى الصالة فقد أخذ أفراد الجمهور يتحدثون فى حمية 


امحاكمة ٣ه‏ 


فيما مضى وكأنهم على خصام _ أصبحوا الان يتحدثون 
GE TE E ER TES‏ 
يده على فمه حتی لایرتفع صوته أعلی من اللازم. قال 
ك وهو يخرب لى التضدة بيخت حتلم يكن مناك 
جرس ما وكان من آثر ذلك آن ابتعد مستشار قاضى 
التحقيق عنه قليلا : 

اننی بعيد عن هذه المسألة تماما ومن ثم أستطيع 
الحكم عليها بهدوء » وبالنسبة لكم فانا اردتم آن يکون 
a)‏ بهذه القضية حقيقيا فغانه من آن 

سیوا ال کن ارو ان تؤجلوا الى النهاية أية 
تعلیقات قد ترغبون ھی تبادلہا تعقیبا علی ما اقول لا 
الوقت لايتسع لى » وعلى أن ارحل سريعا . 

وساد الصمت على الغور »> صمت عميق حتى أن ك ٠‏ 
باخ کا کانو! OT‏ فی ول الامں»ء ولم 
يصفقون بل بدوا مقتنعين أو على وشك الاقتناع » استطرد 
ك ٭ قول غی هدوء وقد آحس باسرور لانه قد جذب انتباه 
المجتمعين تماما : 
- وليس هناك من شك أن خلف أفعال محكمة العدل 

ادى فكب © > و تاشخ على 
واستجو ابی الو ل ا هي > تنظيم لا يستخدم 
فقط حراسا مر تشين أو مفتشين على قدر كبير من الغباء 


الحاكمة ٤ه‏ 


أوقضاة تحقيقأقلمايقال عنهم أنهم‌يدركون نقائصهم» بل 
أنه أيضا يضم تنظيما قضائيا من أعلى المستويات » له 
كتبة وشرطة وعملاء ومساعدون وربما منفذو حكم الاعدام 
الذين يرتعد المرء من ذكر اسمهم » ولكن ما هى أهمية هذا 
التنظيم الضخم أيها السادة؟ أن أهميته تتركز فى آن 
فیها تتخد ضدهم » وغالبا دون فعالية كما فى قضیيتى 
مثلا » لكنه بالنظر الى عدم معقولية کل شىء فكيف يمكن 
للمراكز الكبيرة أن تمنع الفساد المتفشى بين المساعدين ؟ 
ان هذا مستحيل » ولابد لاعلى قاض فى هذه المنظمة أن 
بعترف دوجود الفساد قى محکمته وهکذ! فان الحرأاس 
يحاولون سرقة ملابس جمهور الناس الذين يعتقلونهم › 
ويدخل الفتشون بيوتا غريبة ليستجوبوا مواطنين 
شرفاء » وهو لیس استجوابا حرا بلا اخضاع وتشهیر فی 
المحافل العامة ٠‏ ولقد أشار الحارسان الى وجود مخازن 
تحفظ فيها ملابس المساجین ٤‏ واننی لاود أن أرى هذه 
المخازن حيث تترك الملابس التى اشتراها المقبوض عليهم 
بعرقهم وجهودهم الى أن يصيبها العفن أو على الاقل أريد 
آن آرى ما يتبقى فيها بعد أن يسطوعليهاالمىظ فون ٠‏ 

قطع على ك * حديثه صرخة من نهاية الصالة » وتطلع 
الى هناك ليرى ما يحدث » وقد كان ذلك صعبا لان 
الاضاءة الخافتة والضباب کان يغلفان کل شیء < واتضح 
له أن المرآة التى رآها تغسل الثياب كانت هى السبب فى 
الضوضاء منذ اللحظة التى دخلت فيها » ورغم أن ك ٠‏ لم 
يعرف اذا كانت هى السبب فى تلك الصرخة آم لا فقد كان 
کل ما استطاع رؤیته هو رجل يجتذبها الى ركن بجوار 
الباب وقد أمسك بها بين ذراعيه » لكنها لم تكن هى من 
أطلق الصرخة » فان مصدر الصرخة كان رجلا فتح فمه 


الهاكة 0ه 


وهو يحدق فى السقف وتجمع حولهما بعض الحاضرين 
فى دائرة صغدرة »› وبدا على متفرجی الشرفة السرور لان 
ما حدث خفف من الجدية والصراحة التى أدخلها ك ٠‏ الى 
الالجراءات 


كان أوّل ما خطر فى ذهن ك ٠‏ هى أن يعدو عبر 
الحجرة وقد تخيل أن الحاضرين يرغبون بالطبع فى عودة 
النظام والهدوء » وآنهم يرغبون أيضا فى طرد من تسيبوا 
فى اثارة الضوضاء » لكن الصفوف الاولى من الحاضرين 
ظلت فی آماکنها دون آن یبدی علیهم آی تأثر ولم يسمحوا 
له بالتقدم » بل على العكس من ذلك فقد أحس بيد 
أحدهم س لم تتحله الفرصة للنظرخلفه_ تطبق علىياقة 
قمدصه » ومد الرجال المسنون آذرعهم لنعه من السير » 
حردته حقيقة › وآنه قد قبض عليه فعلا ۰ وهكذا أندة 
يهبط المنصة ليصبح وجها لوجه أمام الجمع المحتشد ٠‏ 
ألم يخطیء فى فهم هرلاء الناس ؟ هل كان تقديره لخطبته 
فوق‌مايستحق؟ هل كانوا يخفون آراءهم ‏ الحقيقية بينما 
کان يتكلم »> وها هم الان › بعد آن انتھی من حدیثه » قد 
تعبوا من التظاهر والادعاء ؟ ما هذه الوجوه التى تلتف 
يمكن للمرء أن يمسك بها فهى تشبه المخالب » لكن ما هذا 
الشىء الذى يختفى خلف الذقون ؟ ان هذا اكتشاف جدير 
بالاهتمام »> فغهھی اشارات ذات أحجام و آلوان متعد دة تبرق 
على ياقاتهم » ان لديهم جميعا مثل هذه الاشارات » وهم 
جميعا زملاء مهنة واحدة » سواء من كان منهم فى اليمين 
آی فی الیسار » ورآی وهو يستدير آنها نفس الشارة 
المعلقة على ياقة قاضى التحقيق الذى كان يجلس فى هدوء 
وهو یراقب ما یجری ۰ 


المحاكمة اله 


قال ك ۰ وقد هزه هذا الاكتشاف فارتفع صوته : 

- هكذا ! اذن فكل شخص فيكم هو موظف » أنتم 
الموظفون المرتشون الذين كنت آتحدث عنذهم › لقد حضرتم 
الى هنا لکیتستمعوا الى ما آقول وتعرغو! کل شیء عذى : 
وها أنتم قد تظاهرتم بالانقسام الى مجموعات وصفق 
بعضكم لى كى استرسل فى الحديث » وهناك رغبة 
لقد نلتم ما تستحقون لانه اما انکم قد اجتمعتم کی آصبح 
انلی سأذیقکم ما انتم جدیرون به ۰ 

وصاح لك * فی رجل مسن یرتعد الى جواره : 

أو آنکم قد تعلمتم شيتا أو آخر وآرجو لكم التوفيق 
فی تجارتکم ۰ 

وأمسك قبعته التى كانت موضوعة على المنضدة بسرعة 
وشق طريقه الى الباب وسط صمت وذهول الحاضرين » 
لكن قاضى التحقيق سرع خلف ك * وآمسك به قائلا : ٠‏ 

لحظة من فضلك ٠٠‏ لقد أردت أن “مير فقط الى هذه 
الحقيقة » وهى زك بخطبتك اليوم قد فقدت بارادتك جميع 
المميزات التى قد يكتسبها المتهم من التحقيق 

ظل ك٠‏ واقفا يستمع الىهذه الكلہات و عیناه‌مئیتتان 
على الباب ويده على الُقبض وما أن فرغ قاضى التحقيق 
حتی ضحك وهو يقول : - 

صاح بهذه الكلمات وهو يفتح الباب ويهرع هابطا 
نقاش حماسی؛ فقد بدا واضحا ان الجمهور قد غاد الى 
الحياة وبدا يحلل الموقف كطلبة اكتسبوا خبرة فيما 
يفعلون ۰ 


« حجرة التحقيق الخاوية » 

استدعاء جديدا » ولم بعتقد آن رفضه للاستجواب آول 
مرة آخذ بحرفيته » ولا لم يتلق اشارة حتى مساء السبت 
ظن أنهم ينتظرونه فىنفس العنوان ونفس الموعد منيوم 
الاحد ٠‏ ومن ٹم فق ذهب الى المنزل صباح اليوم التالى 
مباشرة وعبر الممرات وصعد درجات السلم التى أصيح 
يعرفها ٠‏ وهناك حياه بعض ممن تذكروه منذ المرة 
السابقة ٠‏ وما أن طرق الباب حتى فتح تحت ضغخط يده 
وظهرت له امرآة لکنه دون أن بلقي اليها ببصره تقدم 
E Gp O SS GE E‏ 

ليست هناك جلسة هذا الصباح 

ولم يصدقها ك * ولكن المراة اقنعته قنعته بأن فتحت له باب 
تلك الححرة التی كانت‌خالية فعلا وشعر قكء ار ن‌الحجرة 
وهى خاوية أكثر كآبة مما كانت وهى مزدحمة فى يوم 
الإحد الماضى . وعلى المنضدة ‏ التى كانت لا تزال فى 
منتصف المنصة كعهده بها كانت هناك مجموعة من 
الكتب ٠‏ وسأل ك * المرآة دون أن يحس بحب استطلاع 
ولكن لكلا يصبح حضوره دون فائدة ما  :‏ 

هل لى أن أنظر فى هذه الكتب ؟ 

قالت المرآة وهى تغلق الباب مرة آخرى  :‏ 

لاء ان هذا لیس مسموحا به فان صاحب الكتب هى 
قاضى التحقيق ٠‏ 


o۸ امحاكية‎ 


هکذ! آری »› ولاہد آنھا کتب فی القانون › ولاہبد کی 
تأخذ العدالة مجراها هنا ان لايحكم على المتهم وھوبرىء 
فحسب بل أیضا وهو جاهل ۰ 

قالت المرأة ولم تكن قد فهمت ما يعنيه جيدا : - 

اذن فیجدں دی ان آعود أدراجى ثانية 9 

هل أحمل لقاضى التحقيق أية رسالة ؟ 

- هل قعرفینه ؟ 

نعم بالطبع فزوجى هو صاحب المحكمة ٠‏ 

وهنا لاحنظ ك ٠‏ لاول مرة أن الحجرة التى لم يكن بها 
سوى حوض وصنبور يوم الاحد الماضى أصبحت حجرة 
معيشة كاملة ٠‏ ولاحظت المرأة دهشته فقالت : د 

نعم » اننا نقطن هذه الحجرة مجانا » لكن علينا آن 
نخليها من الاثاث فى الايام التى تعقد فيها جلسات ٠٠‏ ان 
وظيفة زوجى لها بعض المساوىء آيضا ` 

ان دهشتى ليست موجهة الى الحجرة مثلما هى 
هة الى كوك مروا ۶ 

ريما كنت تشر الى ما حدث فى الجلسة الماضية 

- اننى بالطبع أشير الى ذلك » ان مقاطعتك لى 
تملکذی الى آقصى حد عندئذ » وها آنت تقولين الان أنك 
امرآة متزوجة ٠‏ 

- ان مقاطعتى لك لم تلحق بك ضررا ما »› فان ما قلته 
خلق عندهم انطباعا سينا بالفعل . لقد عرفت ذلك مما 
سمعتهم يقولونه بعد انصرافك ۰ 

قال ك * وهو يرفض آن يحس بالتخاذل : ¬ 


۵١ المحاكهة‎ 

لك * 
- أن جميع من يعرقوننى يلتمسون لى العذر » فان 
الرجل الذى رآيته يحتضننى دأب على مغازلتى منذذ فترة 
طويلة ٠‏ اننى قد لا أكون ذات جاذبية لمعظم الرجال » لكنه 
مدله فی حبى وليست هناك طریقة آبعدہ بها عنی » حتی 
آن زوجى بدأ يتقبل هذا الوضع الان »> ولابد له من ذلك 
حتى لا يفقد وظيفته » لان هذا الشاب الذى رأيته هو طالب 
یدرس القانون وربما آصبح ډوما ما فی مركز مرموق »> 
انه دائما ورائى وقد كان هنا اليوم قبل حضورك 


مپاشرة ۰ 

ی کے چ ولھ خا ا ع ع 
الدهشة ٠‏ 

قالت المرآة فی ڊطء وحذر وکآنھا تقول شا فيه 
مخاطرة :+ ہس 


س أظن أنك حريص على أن تتحسن الاحوال هنا »ء لقد 
فهمت ذلك من‌خطبتك التیأعجبت بها شخصيا الى أقصی 
حد »ء رغم آننی لم أسمع سوى جزء منها » فقد فاتتنى 
البدانة وق النهابة كنت فن ايحت مم الطالب على 
الارض ٠‏ أن الامور هذا مفزعة ٠‏ 

E E EEE SE‏ د 
تققد الك تمتا ان رر ارو 
ا وقال وهو یقبض یدہ وهی لا تزال یسین 
يدیها : - 
فى الحقيقة اننی لست فی موقع يسمح لی بتطویر آى 
واحدة فى التفكير فى اصلاح جهاز المدالة ها »> لکن 


الحاكمة “ 


الواقع هى اننى مقبوض على » وهذا ما يحملنى على 
التدخل من اجل مصلحتى انا » لكن اذا كنت استطيع 
مساعدتك على آی وجه فان ذلك سیکون من دواعی 
سروری بالطبع » ولن یکون هذا نابعا من حبی للاخرین 
فقط ء لانك بدورك بمكنك آن تمدى الى يد المعاونة ٠‏ 

- وكيف يمكنذى ذلك ؟ 

- بأن تتركيذى ألقى نظرة على هذه الكتب المىوضوعة 
فوق المذضدة ٠‏ 

سأفعل ذلك بالطبع ٠‏ 

وحذبته الى الد اخل خلفها » وعلی المائیة تفحص 
صفحاتهما بالخيط » واضطرت المرآة لان تنقفض التراب 
عنهما حتى يستطيع ك ٠‏ أن يلتقطهما ٠‏ وفتح أول 
الكتابين ليرى صورة فاحشة ٠‏ فقد كانت تمثل رجلا 
وامرآة عاریین على أريكة › وقد کان مقصد الرسام 
وأاضحا فى وضاعة ٠‏ ولم يقلب ك * آية صفحة آخرى بل 
ألقى نظرة على عنوان الكتاب الاخر ليجد أنه رواية 
عنوانها « کیف آلم هاذز زوجته » وقالك ۰ : 

اذن فهذه هى كتب القانون التى يدرسونها هناء 
وهؤلاء هم الرجال الذين يجلسونليصدروا الاحكام على 
الناس وعلى ٠‏ 

هل تستطيعين مساعدتى دون أن تلحقى بنفسك 
ضررا ؟ لقد ذكرت لى منذ لحظة أن زوجك يعمل تحت 

لكنى سأساعدك مهما كان الامر » هیا بنا نبحث ما 
یمکن عمله ولا تکترٹ بالاخطار التی يمكن أن تحدق بى »> 


١! المحاكمة‎ 

وجلست على ‌حافةامنصة وأفسحت له مكانا بجوارها 
وقالت وهی تنظر فى وجه ك * : 

د ان لك عينين سوداوين جميلتين › لقد قال لى 
الكثيرون أيضا أن عينى جميلتين لكننى أرى أن عينيك 
أكثر جمالاء ولقد تأئرتبك بمجرد أن رأيتك حين ندمت 
الى هنا آول مرة » وقد كنت آنت السبب فى دخولى قاعة 
الحكمة وهو شىء ليس مسموحا لى به . 

وفكر ك ۰ بینه وبين نفسه قائلا اذن فقد تطورت 
الامور الى هذا » ها هى تعرض نفسها على وليست آفضل 
من الباقين » لقد تعبت من الموظفين الذين يحيطون بها هنا 
ولذلك فهی تتقرب الی اول غریب يصادفها بأن تتغزل فى 

ونهض ك * وکأنه يعبر بنهیوضه عن الافكار التى دارت 
هرآسه وقال : ہہ 

لا أعتقد أن ذلك یمکن أن يساعدنی » فانه لکی 
تسامدینی يجب أن يكون لك صلات بكبار الموظفین › فى 
حين اننى واثق انك لا تعرقين سوى صغارهم من الذين 
لعمل الكثير بلا شك > لكن أقصى ما تستطيعين فعله لن 
يؤثر على النتيجة النهائية للقضية ء ولن تكونى قد فعلت 
ذلك . احتفظى بصدافتك لهؤلاء الناس فأنا أعتقد أنكفى 
أعترف بأننى أعجب بك أيضا » خاصة وأنت تحدقين فى 
وجهى بعينيك الحزینتين كما تفعلين الان » رغم اننى آؤكد 
لك انه لا حاجة بك الى الخوف على الاطلاق » ان مكانك 
بين هؤ لاء الناس الذين يجب على أن أحاربهم » لكن هذا 


امحاكمة ۲ 


ھی بيتك وأنت تحبین ذلك الطاب » وحتی اذا کنت لا 
تحبينه فأنت تفضلينه على زوجك » وآنه من السهل آن 
يتبين المرء ذلك من حديثك ٠‏ 

وصرخت المرآة دون أن تذهض بل أمسكت بيد ك * التى 
لم يسحبها بالسرعة الكافية ثم قالت : - 

لا يجب أن تذهب الان » لا يجب أن تذهب وذهنك 
يزدحم بهذه الافكار عنى هل تستطیع حقا أن تذهب 
هکذا؟ ألم أستحق منك اهتماما أكثر من ذلك؟ ألا أستحق 
غطفك بان لین می قلا 

لقد أخطأت فهم ما أقول » فانك اذا كنت ترغبين 
حقیقة فی بقائی فانی سأہقی بکل سرور > ولدی وقت کاف 
لذلك فلقد حضرت الى هنا وآنا أتوقع أن أجد المحكمة 
منعقدة » ان كل ما قصدته هو أن أطلب اليك آلا تفعلى 
شیا فی هذه القضية من أجلى » لكن هذا لا يجب أن 
يضايقك حرن تعرفين أننى لا أكثرث بالنتيجة التى تصل 
ايها القضية ء واننى لن امل شيثا سوئ الصحك حين 
يصدر الحكم على » هذا اذا افترضنا آن القضية ستنتهى 
يوما ما » وهذا آمر أشك غيه كثيرا » وفى الحقيقة فاننى 
قريب وذلك بقضل الكسل والنسيان أي ربما بسبب خوف 
المسئولين عنها ٠‏ انهم بالطيع سوف يتظاهرون بأنهم 
نقود » لکن تأکدی آننی لن آرشو مخلوقا قط › وهذا شىء 
تستطیعین القیام به من آجلی » وهی آن تخبری قاضی 
التحقیق آو آیى شخص يعتمد عليه فى نشر الانباء اننی لن 
أقوم بتقديم رشوة لهؤلاء المى ظفين مهما كانت الحيل التى 
سيقومون بها » وتستطيعين أن تخبريهم بصراحة أن 
محاولاتھم فی‌هذا السبیل ستبوء بالفشل٤وربما‏ يكونون 


١ المحاكمة‎ 


لوغر عليهم بعض المتاعب ولوفر على بعض الحرج »› لكننى 
بالطبع سأتحمل آى شىء يسبب لهم الامتعاض ٠‏ على فكرة 
هل تعرفين قاضى التحقيق حقيقة 

بالطبع ولقد کان‌هو أول من‌طراً على تفكيرى حين 
عرضت عليك مساعدتی › اذنی لم آكن أعرف آنه موظف 
دنىء لكن طالما تقول آنه كذلك فلابد أنك صادق ٠‏ على اية 
حال فانثى أعتقد أن التقارير التى يرسلها أي يقدمها الى 
کباں الموظفین لھا بعض التأثیر > وھو یکتب کثیرا من 
التقارير رغم قولك أن معظم الموظفين كسالى > لكن هذا لا 
ينطبق على قاضى التحقيق بالاخص فهو يكتب باستمرار » 
ففى يوم الاحد الماضى مثلا > استمرت الجلسة حتى وقت 
متأخر من المساء » وبعد أن انصرف الجميع ظل هو فى 
القاعة حتى اضطررت لاحضار مصباح يضىء له المكان » 
وحیين عاد زوجى الذى كان فى أجازة فى ذلك اليوم حملنا 
ئاثنا الى الحجرة حيث وضعناه فى مكانه وظللنا نتحدث 
مع بعض الجيران حتى وقت متأخر نسينا فيه وجود قاضى 
التحقيق وذهبنا الى فراشنا»ء وفجأة وفى منتصف الليل 
استیقظت لارى قاضى التحقيق واقفا الى جوار فراشغعا 
وهو يحاول آلا تنفذ أشعة المصباح لتوقظ زوجى › ولم يكن 
هذا ضروریا لان زوجی یغط فی نوم‌عمیق لايستيقظ منه 
التحقيق كان رقيقا فهمس الى أنه كان يكتب حتى ذلك 
الوقت وقد جاء ليعيد المصباح › وأضاف آنه لن ينسی 
تعرف أن قاضى التحةيق ظل منشغلا بكتابة التقارير 
وخاصة عنك لان استجوابك كان احدى‌الفقرات الرئيسية 
فى تلك الجلسة » وأنا أعتقد أن مثل هذه التقارير الطويلة 


٦٤ المحاكمة‎ 


يجب أن يکون لها تأثير ٠‏ 

وهنا توقفت المراة لحظة لتلتقط انفاسها ثم استطردت 
قائلة  :‏ 

وهکذا تری آن ما حدث يدل على أن قاض التحقيق 
قد بدا فی الاهتمام بى رغم آن هذه ليست الا مرحلة 
آولۍ » وسوف یکون لی تأثیر علیه » شم آن لدی دلیلا آخر 
زوجا من الجوارب الحريرية مع الطالب الذى يعمل معه 
والذی يصادقه › وقد فعل هذا مدعیا انها مکافاة ئی 
لتنظيف قاعة المحكمة » لكن هذا طبعا لم يكن سوى أدعاء 
فان هذا هو عملی الذی يدفع لزوجی اجر عنه »› انها 
جوارب جمیلة کما تری . 

قالت ذلكوهی‌تمد ساقيها وتكشفعن رکبتيها وتتأمل 
الجوارب »> ثم فجأة وضعت يدها على يد ك * وقالت : - 

ب هس ۰ ان برتولد يراقبنا ۰ 

ورفع ك بصره ببطء لبرى شابا يقف الى جوار 
يضيف احتراما لظهره فاطلق لحية حمراء کان يداعبها 
بأصابعه باستمرار ٠‏ واخذ ك ۰ يحدق فيه باهتمام فقد 
کان أول طالب يقابله فى مهنة القضاء » رجل سيصل فى 
يوم ما الى مركز مرموق فى ذلك العالم الغامض » لكن 
الطالب لم يبد عليه آنه لاحظ ك ٠‏ على الاطلاق »> بل آشار 
الي المرآة بأصبعه الذى سحبه لحظة من لحيته ثم اتجه 
الى النافذة » وانحنت المرآة فوق ك ٠‏ وهمست تقول : - 

آرجی الا تغضب منی ولا تظن بی سوءا ۰ یجب آن 
أذهب اليه الان رغم آنه مخلوق مخيف ٠۰١‏ انظر الى 
ساقيه» لكنى سأعود بعد دقيقةوسوف أذهب معك عندئذ 


٠١ امحاكمة‎ 


الى الاين ٠‏ 

وربتت على يد ك * بحنان وقفزت تهرع نحو النافذة > 
ولم بشعر الا بيده تحاول آن تمسك بيدها فى الهواء ° la‏ 
هو قد شعر بجاذبية نحو هذه المرآة » وبعد تفكير عميق لم 
يجد سببا يجعله يقاوم هذه الجاذبية » ولم يجد صعوبة 
فى التخلص من شعوره بالشك فيها وفى آنها تدبر له فخا 
بناء على تعليمات المحكمة ٠‏ كيف تدبر هى هذا الفخ ؟ ألا 
يزال هى حرا بما فيه الكفاية كى يهزآ بسلطة المحكمة؟ الا 
يستطيع آن يثق بنقسه ؟ هذا فى حين أن عرضها المساعدة 
للانتقام من قاضى التحقيق وتابعه الطالب هى انيستولى 
منهما على تلك المرآة كى يآخذها لنفسه » وقد يحدث أن 
ينتهى قاضى التحقيق من تقاريره الطويلة الشاقة عن ك ٠‏ 
ليذهب الى فراش هذه المرآة ليجده خاليا » ذلك لانها 
تكون قد هربت مع كء ٤‏ ولان هذه المراة التى تقفالان 
عة الثافذة فة بالخو نتو الئشاط والدفء تمن :الى 
ك * والى ك * وحده ٠‏ وبعد آن نأاقش ك * الامر مع نفسه 
وهزآ من شكوكه بدا يحس آن الحديث الهامس الذى يدور 
بالقرب من النافذة استغرق زمنا طويلا وبدأ يطرق 
المنضدة بقبضته فى حركات رتيبة ٠‏ ونظر الطالب نحو 
ك * من فوق كتف المرأة لكنه لم يدع طرقات ك * تؤثر 
علیه » بل آنه ازداد قربا منها ووضع ذراعه حولها »› آما 
هى فقد مالت برأسها ناحيته وكأنها تصيخ له السمع »> 
وينما هى تفعل ذلك طبع قبلة على رقبتها » ووجد ك * فى 
هذه الحركة دليلا كافيا على الطغيان الذى يمارسه 
الطالب على المرآة كما اشارت الى ذلك شاكية ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها بدأ ك * يذرع الحجرة جيئة وذهابا » وفى 


الحاكمة 1 


کین کان ای ی اطا اد جا د بق فى 
سرع طريقة يتخلص بها منه » ومن ثم فانه لم يشعر 
بارتياح حين قال الطالب وقد أزعجه سيرك * : 

- اذا لم تكن تتحلى بالصبر فيمكنك أن تذهب » ولم 
يكن فاك ما يفتك من الالصراف تة دة طريلة ول 
يفتقدك أحد هنا » ثم آنه كان من واجبك آن تنصرف بمجرد 
وصولى وبأسرع ما يمكن لقءميك أن تحملاك 

تخا لضب فی کلماته ٠‏ لکا اشا کات تد 
بصداقة شخص سيكون فى المستقبل موظفا يخاطب 
له وهو يبتسم : - 
اننى لا اتحلى بالصبر حقيقة لكن اسهل طريقة 
تخلصنی من ذفاد صبری هو أن تنصرف وتترکنا »› آو فی 
ففف الوق ١١ا‏ خضاتف أن اتيت الى هتا لاست كان 
وآنا غوف لك طالن = قوف :سني أن لكلل لك الغرفة 
وأرحل مع هذه المرآة » ذلك وانى آتخيل أن آمامك طريقا 
بأننى لست خبيرا فى تدريبك القانونى » لكنى لا أعتقد أنه 
يتركز كلية فى تعلم القاء الملاحظات السخيفة التى يبدو 
انك حصلت على كفاءة عالية فيها ٠‏ 

قال الطالت مو جها احدنك لمر اة وكات شرح لها 
لات ت اة س 

- لم يكن من المستحب أن يسمح له بأن ينطلق هنا 
وهناك » ولقد قلت لقاخیى التحقيق ان هذا خطاً فقد کان 
يجب على الاقل أن يحبس فى حجرته فى الفترة التى 
تفصل بین کل استجیاب وآخر › لکن القاضی کثیرا ما 
يقدم على تصرفات لا أفهمها . 

قال ك “ وهی يمد يده نحو المرآة : - 


المحاكمة ۷ 


ما فادیة الكلام ؟ تعالى معى ٠‏ 

قال لااب ور يرفع المرأة بقو ةلم يكن ك٠‏ بعتقد 
آنه قادر علیھا ٠‏ س 

لا » لاء لن تحصل عليها ۰ 

كان ذلك يدل على خوفه من ك ٠‏ ورغم ذلك فقد خاطر 
باغضاي لى * الذى بدأ يعدو خلفهما مستعدا للامساك 
بالغتى اذا لزم الامر »> لكن المرأة قالت له : 

لا فائدة من ذلك فان قاضى التحقيق قد أرسل فى 
طلبى ولن آجرؤ على الذهاب معك ٠ ١‏ ثم ان هذا الشيطان 
الصغير لن يتركذى ٠‏ 

قال ك ۰ وهو یضع دده على كتف الطالب  :‏ 

وافت لا تريدينه أن يتركك ۰ 

لكن المرآة آخذت تدفع ك * بعیدا وهی تقول  :‏ 

لا » لا > لا تفعل ذلك ؛ وما الذی تفکر فيه ؟ دعه 
يذهب فان آی شیء آخر سیحطمنی ارجیك ان تدعه يذهب 
فهو يطيع آوامر قاض التحقيق بأن يأخذنى اليه ٠‏ 

قال ك ٠‏ وقد أعماه الخضب : 

فلتذهبوا الى الجحيم وآنا لا أريد أن آراك مرة 
آخری ۰ 

لکنه سار خلفیما يبطء › وأدرك أن هذه ول هزيمة 
يڌلقاها من هو لاء الناس » لكن ذلك لم يقلقه لان هزيمته 
کانت بسبب اصراره دلی النضال » ثم آنه لو مکثٹ هادا 
فى ابيثه يزدئ أعمالة العادية أل :ارقم شاا من هؤلاءء 
وتخيل لك ٠‏ الموةف الساخر الذى قد ينشأً لى أن هذا 
الطالب البائس ركع الى جوار فراش «الزا » وهو يتوسل 
البها كى تنخلن النه > وقه بعت هذه الضورة الرور فى 
تفس لك ء حتى آنه قرر أن ينتهز الفرصة س لو انها 


الحاكمة ۸ 
افحت كى فاخ الطالئ لزيارة ءال 
وغلب ك ٠‏ حب الاستطلاع فهرع نحو الباب ليرى آين 
يذهب الطالب بهذه المراة التىكان ينوء تحت ثقلهاء لكن 
فوق السطح ٠‏ كان الطالب يحمل المرآة صاعدا بها 
درجات السلم ببطء وهو يئن ويتوجع وقد بدا عليه 
الارهاقأما المرأة فقدلوحت بيدها ل كه الذى كانيقف 
أسفل الدرج “ وهزت كتفيها وكأنها تقول له أنه لوست 
لها حيلة فيما يحدث > أما ك ء فقد وجه اليها نظرة لا 
تحمل أی شعور وکأنها شخص غريب لا يعرفه فقد أصر 
الا كدر فاده خة الكل لالض :: 
واختفى الاثنان فى دهليز طويل فى حين ظل ك * واقفا 
فى المدخل » وفى هذه الاثناء كان قد أستنتج آن المرآة قد 
خانته وانها کذبت فی قولها آنها فی الطريق الى قاضى 
التحقيق ٠‏ فان قاضى التحقيق لا يمكن بالتأكيد أن يكون 
ا فی هقل هذا اكان ولم نكن الدزج الخهبي رحن 
بما فى نهايته » لكن ك ٠‏ لاحظ بطاقة مثبته الى جواره 
کتب علیھا بخط ردیء « قاعة المحكمة » المكاتب فى الدور 
العلوى ٠ ١‏ هل يمكن آن تكون مكاتب المحكمة فى صنذدرة 
هذا المنزل ؟ ان شیئًا مثل هذا لا يوحی بالاحترام بل آنه 
شىء يوحى للمتهمبأن المحكمة ليست لديها أية أموالومن 
ثم اضطرت أن تستأجر مکاتب فی منزل يقطنه آكثر الناس 
فقرا » لكن كان هناك احتمال أيضا بوفرة النقود لكذها 
كانت تنفق فى أغراض غير أغراض العدالة › واستنتج 
ك * بخبرته فى هذا المجال ان هذا الاحتمال هى الاقرب 
الى الصواب » ورغم ذلك فان هذا الاحتمال نفسه بوجود 
رشوة وقساد فانه يحمل الامال بالنسبة للمتهم أكثر من 


٦1 المحاكمة‎ 


مجرد و جود المحاكم فى حالة فقر مدقع » وفهم ك * الان 
أيضا لاذا تملكهم الخجل فى أول الامر من استدعائه فى 
هذه الاماكن الحقيرة واضطرو! بدلا من ذلك ان يقبضوا 
عليه قى حجرته وآخذ ك ۰ يقارن نفسه وهو الذی يعيش 
قى حجرة واسعة فى البنك تتبعها حجرة انتظار يرى من 
خلالها الحياة النابضة فى الدينة بقاضی التحقيق الذى 
یضطر ان يیجلس فی هذا المكان » ور‌غم آنه لا يستطيع - 
مثل قاخی‌التحقيق _ انيأخذ الرشاوىآو انيحمل امرأة 
الى حجرته فان كء کان راضیا تماما بالتخلى عن هذه 
المزايا علی‌الاتل فی هذه الحياة . 


(« مغامرة فى مكاتب المحكمة » 
اليه رجل تطلع الى الحجرة عبر الباب المفتوح » ومن هذا 
امكان كان المرء يستطيع أن يرى قاعة المحكمة » وتوجه 
الرجل الى ك ٠‏ يساله أذا كانقد رآىامرآة فىهذا المكان 
فأجاب ك ° : - 

سه نعم ولايد أن تكون آنت المتهم ك ١٠ء‏ لقد استطعت 
التعرف عليك فمرحبا بك» لكنهم لم يعلنوا عن وجود 
جلسة هذا الصباح ٠‏ 

هز ك * رأسه موافقا وظل يحدق فى ملابس الحاجب 
المدنية التى لم يكن فيها مايميزه كموظف فى المحكمة 
زرارين اضافرين ظهرا وكأنهما مقطوعين من معطف 
عسکری قدیم »› قال ك * : 

لقد كنت آتحدث الى زىجتك منذ لحظة › لكنها لم تعد 
هنا الان فقد حملها الطالب الى قاض التحقيق ٠‏ 

لقد توقعت ذلك فهم دائما يحملونها بعيدا عنى » 
ورغم أن هذاهو يوم الاحد وهو یوم آجازتی فقد آرسلونی 
فى مهمة لافائدة فيها كى يبعدونى عن هنا ؛ لكن 
المكان الذى أرسلونى اليه لم يكن بعيدا جدا » ومن ثم فقد 
هرعت آنجز المهمة كى أعود بسرعة » وهكذا ذهبت آلقى 
بالرسائل من خلال الابواب النصف المفتوحة وقد تقطعت 
أنفاسى حتىآعود مبكرا » لكن الطالب قد سبقنى رغم ذئك 
أفكر آنه لو لم تكن حياتىتعتمد على هذه الوظيفة لحطمت 


۷١ المحاكمة‎ 


هذا الطالب منذ زمن بعد » لكن ذلك ليس سسوى جلم ٠‏ 
قال لت * وهو يبتسم : - 
آليس هناك حل آخر للمشكلة « 
لا علم لی بآی مخرج آخر › وهاهى الامور تصبح 
آسواً من‌آی وقت مضى » فلقد كان الطالب حتى الان يذهب 
بها من أجل ملذاته هو › أما الان فها هى يحملها الى قاضى 
التحمقيق أيضا »> ولقد كنت آتوقع ذلك هذذ فترة ٠‏ 
قال كه وهو حريص على مخارج الالفاظ حتى لا 
يظهر بمظهر الذيور  :‏ 
لكن ألا تستحق زوجتك اللوم أيضا ؟ 
نعم بالطيع » انها آكثرهم استحقاقا للوم » فانها 
ترتمى فى أحضانه ببساطة › آما بالنسبة له فهو يجرى 
خلف كل امرأة .. وفى هذه البناية وحدها طرد قاضى 
التحقيق من أكثر من شقة استطاع ان يدخلها خلسة »ء ثم 
أن زوجتى آكثر النساء جمالا فى هذا البيت كله » وهكذا 
أجد نفسى فى موقع لا أستطيع فيه الدفاع عن نقسى ٠‏ 
وچا 
ولملا ؟ غلو أنه تلقى علقة ساخنة يوما مافلنيجرۇ 
على ملاحقة زوجتی مرة آخرى › خاصة وآنه جيان »› 
لكننى لا أستطيع ان أضربه »> ولا أجد من يسدى الى 
معروفا بأن يقىمبذلك » فالجمیع يخافین منه بسبب نفوذه 
ولکن ل اذا یكون مثلى ؟ 
لاك معرض للقبض عليك ٠‏ 
لكن هذا اكثر مدعاة لان أخشاه ورغم أنه لايمكنه 
التدخل فى نتيجة قضیيتی فقد يستطیع التأثير علسی 
التحقيقات التمهيدية ٠‏ 


۷٣٢ الماكمة‎ 


قال حاجب المحكمة وكأن وحهة نظر ك واضعة لديه 
تماما 

نعم » لا يمكن أحد أن يتحيز فى هذه القضايا ۰ 

- اننى أخالفك الرأى فى هذا » لكن هذا لا يمنع من‌آن 
أعالج موضوع الطالب ٠‏ 

قال حاجب المحكمة وكأنه لا بصدق أن أمنية قلبه 
ستتحقق : - 

سأكون ممتنا لك الى أقص حد ° 

واستطرد ك * يقول 

- وأعتقد ان بعضاً من موظفى المحكمة ان لم يكن 
جميعهم يستحقون نفس هذه المعاملة ٠‏ 

وآوماً الحاجب موأفقا ثم نظر الى لك ٠‏ فى ثقة 
واستطرد یقول : 

انالثائں لا یمكن ان يمنع نفسه من أن يكون كذلك ۰ 

لكن بدا وكأن الحديث قد سبب له بعض القلق رغم كل 
شیء فقد قال فجأة : ب 

على أن اخترهم بوا “هل خي أن قات ايشا 

لیس لى ما آفعله هنا ۰ 

ج بیع ان ن تلقى نظرة على المكاتب ولن يهتم آحد 

وهل فی الكاتب مما تشخحق أن أشاهدة ١*؟‏ 

قال وقد احس برغبته فى الرحيل » الا ان الحاجب 
قال يغريه بالبقاء  :‏ 

أعتقد ان الامر يمكن ان يكون مثيرا بالنسبة لك ٠‏ 

حسنا ) سوف أصعد معك . 

وبدأ ك * يصعد درجات السلم بسرعة أكثر مسن 
الحاجب نفسه وما أن اصبح فى الداخل حتى كاد يتعثر 
لوجود درچة فی غد رموضعها فقال 


۷٣ الحاكية‎ 


- انهم لا یهتمون بالجمهور على آی مستوی ۰ 

أوماً الحاجب موافقا وهو يشير الى دهليز طويل تطل 
عليه أبواب‌المكاتب » ورغم أنه لم يكن هناك من نافذة تلقى 
ضوءا فان الظلام لم يكن دامسا لانه کانت هناك بعض 
الفتحات فى السطح ينفذ منها الضوء ٠‏ ومن 
فرجة بعض الابواب رآى ك * مكاتب الموظفين الذين كان 
بعضهم جالسا والبعض الاخر واقفا ينظر الى بعض من 
فى الدهليز ءوكان الجالسون فى الدهليز عددا قليلا ربا 
لان اليوم كان يوم آحد» وحين نظر ك * اليهم وجدهم 
يجلسون فرادى على مقاعد خشبية طويلة ثبتت فى جانبى 
الدهليز » كانو! يرتدون ملابس رثة رغم أن عيونهم توحى 
جأنهم ينشون الى طبفة غالية » ولا لم يكن هتاك مشجب 
وما آن رآى من يجلسون بالقرب من الباب ك * ومعه 
الحاجب يدخلان حتى نهضوا يؤدون التحية » وتبعهم فى 
الجميع تحية للرجلين أثناء عبورهماء وقفوا وقدتقوست 
ظهورهم كالشحاذين ٠‏ وانتظر ك * ان يلحق به الحاجب 

-يالهم من بؤساء ٠‏ 

- انهم جميعا متهمون كل منهم بجريمة ما ٠‏ 

حقا وهم لذلك زملاء لى 8 

والتفت ك ٠‏ الى أقرب رجل اليه وكان طويلا نحيلا 
رمادى الشعر وسآله : 

ماالذى تنتظره هنا ؟ 

لكن هذا السؤال الذى لم يكن الرجل يتوقعه أصابه 
بأمور العالم واصبح فى هذا اكان لايعرفان يجيبعلى 


۷٤ املحاكمة‎ 


مث هذا السرّال البسدط »› بل أخذ يحدق فى زملائه وكأن 
من واجبهم ان يمدوا له يد المساعدة وهنا خطا الحاجب 
نحوهم وقال يشجع الرجل على الحديث : 

- أن ‌هذا السين يسالك ما الذى تنتظره هنا » هيا أجبه 
لی مر اله 

وکأن لصوت‌حاجب ‌الحكمة الألوف آثارهامشجعة فقد 
بدأ الرجل يقول : 

اننى انتظر ٠٠‏ 

لکنه لم یکمل وکان من‌الواضح آنه کان ینوی ان یدلی 
باجابة دقيقة على السؤال » لكنه لم يعرف كيف يستمر »> 
الحاجب ينتهرهم 

ابتعدوا من هنا وأخلوا الطريق . 

وتباعد التهمون قليلا لكنهم لم يعودوا الى أماكنهم 
السابقة » وفى نفس الوقت استجمع الرجل شجاعته وقال 

لقد قدمت منذ شهر بعض الستندات الخاصة 
بقضيتى وها أنا انتظر النتيجة ٠‏ 

يىدو انك تلقى متاعب عديدة فى هذه القضية . 

نعم لانها قضیتى ٠‏ 

لكن الناس جميعا لا يفكرىن فى قضاياهم كما تفعل 
أنت » فأنا مثلا قد قبض على أيضا لكننى لم آقدم آية 
مستندات ولم‌آحاول ان‌افعل شیئًا من آی نوع » هل تعتقد 
ان لهذه الاشياء أهمية ؟ 

أجاب الرجل وقد بدا عليه الشك فى كل شىء وبداً 
يظن ان ك ۰ يسخر منه وهم بأن يعيد اجابته الاولى 
مرة اخرى خوفا من أن أن يقع فى خطا ما › لكن ك ء 
نظر اليه بغضب فقال الرجل : 


۷١ اإمحساكمة‎ 


على آية حال فقد سلمتهم مستنداتی ۰ 
- ریما لا تصدق اننی مقبوض على ضا ۰ 
قال الرجل وهو یبتعد فی غير تصدیق 
آوھ »> نعم بالتأكيد : 
وآحس ك * بثورة لخضوع الرجل واستسلامه فأمسك 
به من ذراعيه وقال له فی حدة وکأنما یجبره على تصدیق 
ما يقول : 
اذن فأنت لا تصدق ماآقوله لك حقا ؟ 
ولم تكن لدى ك * رغبة فى ايذاء الرجل »> ورغم ذلك 
فقد أطلق الرحل صرخة وهويحاول تخليصنفذسه فدفعه 
ك * بقوة حقيقية نحو مقعده وسار فى طريقه ينصت الى 
الحاجب وهو يقول : 
ان معظم هؤلاء المتهمين لهم حساسية خاصة 
وخلفهما تجمع زملاء الرجل الذى نبهتهم صرحته 
حوله وبدا علیھم انهم یسالونه فی شغف عما حدث » 
وسرعان مأ حضر حارس على الضوضاء ليرى ما هناك 
ورغم محاولات الحاجب المتعددة كى يحمله على العودة 
بنفسه وحياهما وذهب . 
ولم يشغل ك ۰ ذهنه طويلا بمن رآهم فى الدهليز 
خاصة وقد وجد نفسه يستدير الى بهو واسع ليس له 
باب » وحين سأل الحاجب عما اذا كان ذلك مو الطريق 
کان یسیر داثما خلفه وکأنه سجین يسیر فی حراسة 
شرطی » ومن ثم فقد توقف عدة مرات ینتظر الحاجب کی 
یسیر الى جواره لکن هذا کان سرعان ما یتخلف واراد 
لك * ان يضع حدالذلك فقال : 
لقد شاهدت کل شیء الان واعتقد انه یجدر بی أن 


۷١ المحاكية‎ 

أذهب ۰ 

لا انك لم تر کل شیء بعد ۰ 

يستطيع المرء أن يصل الى الباب الخارجى ۰ 

قال الحاجب فى دهشة : 

لايمكن بالتأكيد ان تكون قدضللت الطريق عليك فقط 
أن تذهت الى ذلك الركن شم تستدير الى اليمين اتد نفك 
فى الدهليز الذى يقع الباب فى نهايته ٠‏ 

يجب عليك ان تأتى معى لترينى الطريق فان هناك 
عدة دهاليز مختلافة وسأفقد طريقى بينها ٠‏ 

قال الخاجب فن لب تان : 
اود ا غفل ال اب رال ان د ان ی 
فذرة طلويلة مهك ٠‏ 

بل یجب ان تعود معی . 

همس الحاجب فى آذنه قائلا : 

لا ترقع ضوتك هکذا فالمکان ملیء با مکاتب + واذا لم 
تكن ترغب فى العودة بمفردك فلتمن معى بعض الوقت 
وسو أكون سكندا بالمودة جك 

لا ء٠٠‏ لا لن انتظرك ويجب عليت أن قعود محى 
الان ٠‏ 

دم يكن ك * قد جال ببصره فی الکان الذى يقف فيه › 
ولم يفعلذلك الاحين فتحأحد الابواب الخشبية فاستدار 
ليرى فتاة ‏ بدا عليها وكأنها أتت على صوت ك * الرتفع 
وساآلت : 

ال بوا 

وخلفها بمسافة رأى ك ٠‏ شبحرجل يقترب فى الضوء 


اللحاكمة ۷۷ 


الخافت › ونظر ك ٠‏ الى الحاجب الذى قال له أن أحدا لن 
يهتم بوجوده » ومع ذلك فها هما شخصان ډسألانه عن 
سبب وجوده هنا » ولن یمر وقت طویل حتی يلتف حوله 
بقية الموظفين يطالبون بتفسير لحضوره » ولم يجد ك * 
فى ذهنه الا أجابة واحدة معقولة وهى أنه متهم فى قضية 
ما وجاء یسال عن تاریخ‌استجوابه التالی» لكنه لمیرغب 
فی الادلاء بهذا التفسير لانه يخالف الحقيقة » فقد جاء 
هنا ليتأكد بنفسه أن باطن النظام القضائى سىء كظاهره » 
موظف کبیر قد یظهر له من خلف آحد هذه الابواب فقد 
أراد أن يغادر المكان فورا برفقة الحاجب إو اذا لم يكن 
ذلك ممکنا فبمفرده ۰ 

لكن سكوته الطويل آثار الشكوك » وآخذت الفتاة 
والحاجب يحدقان فيه فى انتظار تحول يطرا عليه » ولمح 
فك * الرجل الذى رآه فى نهاية الممر يمسك بضلفة الباب 
ويحركها يمينا ويسارا وينظر الى ما يدور فى شغقف > 
وكانت الفتاة هى أول من لاحظ آن سبب سلوك ك * هذا 
هی آنه يكاد يصاب بالاغماء » فقدمت لە مقعدا وطلبت اليه 
أن يجاس ٠‏ ففعل ك ذلك على الفور واعتمد بمرفقيه 
على مسند المقعد وسالته الفتاة : 

انك تشعر بدوار » اليس كذلك ؟ 

وحیث کان وجھها الی جوار وجهه فانه لم یر فيه تلك 
النظرة القاسية التى تلمع فى عيون النساء فى سن 
الشباب ٠‏ وقالت » 

لا تقلق فهذا شىء معتاد هنا » فان الجميع يصيبهم 
دوار كهذا قى أول مرة يدخلون فيها هذا المكان » آليست 
هذه زيارتك الاولى ؟ حسنا فليس هناك ما يدعو للدهشة 
فأشعة الشمس تضرب فى عروق السقف فيصبح الجو 


امحساكمة ۷۸ 


ا خا وا ا ا کان ر اف 
رغم ميزاته الاخرى العديدة »> وفى الايام ألتى يتجمع فيها 
كثير من العملاء » وهذا يحدث كل يوم فان المرء لا یکاد 
يستطیع التنفس »› وحين تعرف نخس کان الم کن 
بنشر هنا فلا عجب أن تشعر بالاغماء » لكن المرء فى 
الذهارة دعتاد على ذلك وسوف لا تشعر بأی اختلاف زک 
زياردك الثاذية أو الثالثة ٠‏ هل تشعر بتحمسن الان ؟ 

ولم يجب ك ٠‏ بل أحس بالخجل لانه أوقع نفسه فى 
آیدی هو لاء الناس بسب ضعفه » ورغم معرفته بسبب ما 
یشعر به فلم یزده ذلك الا سوءا » ولاحظتټت ألفداأة ذلك على 
الفور فأمسكت بقضيب من حديد فتحت به طاقة فى السقف 
o ES‏ 

( E E e n a a 
الى غلق الطاقة مر5 ثاذية »› وآخذت دذفض‎ 
الهباب عن ذر راعى ك * بمنديلها حيث لم يكن ك * فى حالة‎ 
تسمح له بذلك » ولقد كان ك * يفضل أن دجلس هادئا فى‎ 
مکانه حتی یستعید ما يکفيه من القوة کی ببتعد عن هذا‎ 
المكان » لکنه آحس آنه كلما سرع فی الابتعاد عن هو لاء‎ 
: قائت الفتاة‎ ٠ القوم عادت اليه ووته سر دعا‎ 

- انك لا تستطيم البقاء هنا فانك تعوق الحركة فى هذا 
آعطنی ذراغاے : 

وڏلفت ك ۰٠‏ حوالیه لیعرف کدف تسدب فی اعاقة 
اأطريق لكنه لم يجد شيا ء وا لم تكن به رغبة للذهاب 
الى حجرة المرخى كما أنه كان لا يريد أن يتوغل فى هذا 
المكان أكثر من ذلك فقد قال : 

- اذذى أستطيع الانصراف الان ٠‏ 


المحاكمة ۷۹ 


استرخی فيه ارتجفت مفاصله ولم يستطع آن ينتصب > 
فقال وهو یهز رآسه ویتذهد ثم يجلس مرة أخرى : 

لا ٠١‏ لا يمكننى أن أفعل ذلك ٠‏ 

ثم فکرفی‌حاحب امحكمة الذیيستطيع أن ساعدەفی 
الخروج رغم ضعفەلکن هذا کان قد اختفى › وآخذ ك * 
يتطلع آلى ما وراء الفتاة والرجل الواقفين أمامه لكنه لم 
يلمح آثرا للحاجب ۰ وقال الرجل الذی کان درتدى ملابس 
أنيقة لا دتفق والمكان ٠‏ 
المرخضی بل مسا عدته على مغادرة هذا المكان كلية ٭ 

صاح ك * وقد غمره الفرح : 

هذا صحیح وسوف آشعر عذددّذ بتحسن کہیر › اننی 

واثق من ذلك ثم اننى لست ضعيفا الى هذاالحدءكلما 
أسبب تعبا لاحد فليس البابيعيدا على أية حال» خذونى 

الى البااب وسوف أستريح قليلا على درجات السلم حتى 
أفيق » انني لا أتعرض لثل هذه النوبات عادة » وانتى 
أشعر بالدهشة لا حدث لى »› اننى آأيضا موظف تعودت 
على الطقس فى المكاتب » لكن الطةس هنا أكثر مما يحتمل 
كما قلتم بأنفسكم » هل تسدون الى معروفا بان تترکونی 
أستند الى سواعدکم قلیلا لاننی آشعر ددوار حین آحاول 
الوقوف 

ورفع ك * ذراعیه کی بسهل عملية الاستنار اليهما : 

لکن الرجل لم يستجب لطلبه بل احتفظ بيديه فى جيبه 
يهدوء وضىحك قائُلا للغتاة : 

ها أنت ترين آننى قد أصبت الهدف فان السيد يشعر 
بالدوار هنا فتط ولیس فی آی مکان آخر . 


۸٠ الحماكمة‎ 


وابتسمت الفتاة أيضا وربتت على ذراع الرجل 
بأطراف أصابعها وكأنه قد ذهب بعيدا فى المزاح مع ك * 
وال الزحل وهو 3 بال تشك : 
الات 

قالت الفتاة وقد القت برآسها الى الخلف : 

- اذن فسوف یصبح کل شیء على ما یرام ۰۰ اسمع يا 
سیدی» لاتسیء فهم ضحکاته؛ فهذا السید لو سمحت لى 
بتقديمه اليك هو موظف ادارة الاستعلامات » وهو يمد 
ااا ك الاومات التى با هرن الها وحيت أن 
الجمپون لا يعرف اخراءاتنا جيدا قهى يطلب الكثير من 
العلواتء ٠وهذا‏ الس ديه اجاية على آي سنؤال لى 
هذا المركز فهناك أيضا ملادسه الانيقة » فاننا ‏ أقصد 
هيئة الموظفين _ قد عقدنا العزم على أن يكون موظف 
الاستعلامات آكثرنا أناقة حيث آنه أول من يقابل العملاء » 
مع مقتضيات الاناقة » اننى آسفة ان اقول آنه لا توجد 
حكمة فی انفاق النقود على الملابس » فنحن لا نغادر هذا 
بالنسبة لهذا السيد كما قلت - فقد وجدنا أنه بحاجة 
حقيقية الى ثیاب › وا رفضت الادارة امداده بها فقد 
أسهم !لموظفون» وبعض العملاء أيضا واشترينا له ثيابا 
أنيقة » ولم يعد ينقصه شىء لترك انطباع حسن عند 
الناس » لكن ها هو يفسد كل شىء بضحكاته التى تحمل 
الناس على الابتعاد عنه ٠‏ 

قال الرجل ساخرا : 


۸١ اللحاكمة‎ 


- انك على حق يا فراولين ولكننى لا آفهم لماذا تخبرين 
السدد بأدق آسرارنا فی حین آنه لا یرید سماعھا علی 
الاطلاق .. ؟ أنظرى اليه تجديه مشغولا تماما بأفكاره 
الخاصة ٠‏ 

ولم يجد ك * لديه رغبة فى التعقيب على ذلك » ولاشك 
فى أن نوايا الفتاة تجاهه كانت طيبة بمحاولتها التسرية 
عة ىاغطائة الفرضبة ليشتجمم شتات نفسة + لكذها لم 
تنجح فى ذلك فقالت : 
بأنها اساءة اليه ٠‏ 

أعتقد آنه سيتجاوز عن آية اهانات لو آننى فقط 
ساعدته فى الخروج من هنا ٠‏ 

ولم يعلق ك ۰ بشیء آیضا » بل انه لم یرفع ناظریه 
اليهما بل تركهما يناقشان أموره وكأنه ليس كائنا حيا »> 
وكان هو يفضل ذلك فعلا » وفجاة أحس بيد الرجل تحت 
أاحدى ذراعيهويد الفتاة تحت‌الذراع الاخرى. ونظر كء 
اليهما وقد هزته المفاجأة نظرة عرفان بالجميل ونهض 
ببطء تاركا لهما أن يحركاه الى الامام» وسمع الفتاة 
تهمس له فى آذنه وهم يقتربون من الدهليز : 
على اظهار موظف الاستعلامات فى صورة حسنة » لكن 
صدقنى اننى أقول الحق » فهو ليس قاسى القلب وليس 
مضطرا لمساعدة المرضى باخراجهم من هنا لكنه يفعل هذا 
رغم كل شىء » وربما لم نكن جميعا قساة القلوب وانه 
یسعدتا ان نساعد آى انسان ولكننا - كموظفى القضاء - 
نأخذ بسهولة مظهر القساة الذين لا يرغبون فى مساعدة 
أحد وهذا شىء يسبب لى القلق ٠‏ 


املحاكمة ۸۲ 


وفى مواجهة الرجل الذى تحدث اليه ك٠‏ منذ قليل › 
و أحس ك ٠‏ بالخجل فقد کان يةقف أمام الرجل منتصبا 
ایی ن اون ال اكه الان دسا فلن 
کلخمتین که ل یبد على الرجل اتد رای دا برا 

أعرف أنه لا يمكن أن أتوقع اتخاذ قرار بشأن 
مستنداتى اليوم » لكننى قدمت لانتظر هنا على أية حال » 
فالییم يوم الاحد ولدی وقت طويل اأضبعه ° 

أجابه موظف الاستعلامات قائلا : 

- ليس هناك ما تعتذر عنه ولا داعى للقلق » فرغم آنك 
تشغل مكانا ليسلك؛ فمادمتلاتسبب مضايقةلاحد فاننى 
لن أمنعك مطلقا من أن تتبع تطور قضيتك من مكان قريب 
کما تشاء»› ثم آنه حين يرى المرء أشخاصا دهملون 
واأجباتهم يشناعة ځانه یقدر رجالا مثلك . .لك أن تجلس . 

قالت الفتاة تهمس فى أذن ك * : 

اتظر كف خمد اه اة الى اللا 

أوماً ° موافقا لکنه بوغت :سوال موظف 
الاستعلامات حين قال : 

الا تخب ان تحاف ها ؟ 

أجاب ت * بطريةة حازمة تماما رغم آنه کان یحس 
کی ما اون : 

و ر 

قال ذلات وکانه یحس يدوار البحر»› وکأذه على ظهر 
لترفع معها العملاء وتلقی بهم فی ذهایته وڌد آشار عجبه 
تماسك الفتاة والرجل اللذين كانا يصحبانه » وها هو بين 
آيديهما فاذا ترکاه سقط فسوف یصبح كتلة من الخشب »> 
وأحس ك * بهما يتقدمان فى السير بانتظام دون مشاركة 


۸٣ الحاكمة‎ 


ةه فد ايها الان اة لوقي الها نة 
لم يعد ډسمع شيا ەز ى الطرتات التى تملا المكان كله »› 
وهمس بصوت خفيض يسألهما أن يرفعا صوتيهما > وفجأة 
وكأن الجدار اذى يراجهه قد انقتح » آحس بتار هواء 
يلفحه وسمع من يقول الى جواره : 

أنه فی أول الامر أراد أن يذهب ثم حين نخبره مئات 
المرات أن الباب أمأمه فهو لا يتحرك للاتحاه صويه . 

ورآی ك * آنه قف أمام الباب ألخارجى ألذى فتحته 
[لفتاة ٠‏ ومرة واحدة أحس بكل قواء قد عادت اليه فوضع 
قذدمه على أو درجات السلم ومن هتاك ألقى تحية وداع 
على معاونيه اللذين أوماً برأسيهما . 

وأخذ ك * يكرر عبارات الشكر مرة ومرات ويشد على 
آنهما وقد اعتادا الجو الفاسد داخل الكاتب _ قد 
ااعسها الهر اه الق وكادك: الفاة هاري غ 
الارخى ولا آن أغلق ك * الباب بسرعة * ثبوقف هناك ٠‏ 
برهة سوى فيها شعر هھ بيده ووضع قبعته على رأسه » 

ي لابد وآن 

E E OEE TET HE 
من رد الفعل على نفسهء فان ك * دتفکیره المتزن لم‎ 
يصادف فى حياته مفاجأة كهذه »› فهل تهياً جسده للثورة‎ 
عليه بعد ان تحمل الوقف حتى الان بشجاعة ؟ ولم يطرد‎ 
شكرة الذهاب لاستشارة طبيب فى اقرب قرصة ولكنه‎ 
انشا عدن قلي فته يان يفكي ايا الاخب الثالبة فى‎ 
٠ أغراض أقضل من هذه‎ 


القصل السادس 


(( فراولین بورستنر وصدیقتها » 

فى الايام القليلة التالية كان من المستحيل على ك * ان 
يتبادل بضع كلمات مع فراولين بورستنر . ورغم 
محاولاته الدائمة وبكل وسيلة ان يلتقى بها فقد تمكذت من 
الهرب منه . كان يعود من مكتبه الى النزل مباشرة 
ويجلس على الاريكة فى حجرته وقد اطفاً النور وركز 
اهاه غل بهن الل ولو ان الكباة اللنت 
باب حجرته التی کانت تبدی خاوية فانه بعد قلیل کان یعید 
فتع الباب » بالاضافة الى أنه كان يستيقظ مبكرا كل 
صباح على آمل ان یری فراولین بروستنر قبل ذھابها 
لعملها » لكن أيا من هذه الاجراءات لم يفلح ٠‏ واضطر 
عملها والاخر وعليه عنوان المنزل - وحاول فى كل منهما 
ان يشرح مسلكه ويعرض أن يقدم اية ترضيه تقبلها › 
ويعد بألا يتخطى أية حدود تضمها له ويتوسل اليها ان 
تتي له الفرصة كى يتحدث اليها فقط ٠‏ خاصة وأنه لن 
یستطیع ان يستقر على قرار مع فراو جروباخ قبل 
حجرته طوال يوم الاحد التالى الى أن تعطيه اشارة بأنها 
ستمنحه فرصة لقائها او على الاقل سبب رفضها 
مقابلته ۰ 

لکن خطابات ك ۰ لم ترد اليه کما ھی › کما ان فراولین 
بروستنر لم ترسل له اجابة عليها ٠‏ لكنه على آية حال 


اللحماكمة ۸١‏ 
لاحظ فى يوم الاحد اشارة كان معناها واضحا › فقد رای 
من خلال فرجة بابه حركة غير عادية فى المدخل » ضجة 
للغة الفرنسية وتدعى مونتاج »› فتاة شاحبة تعانی من 
عرج خفيف تشغل حجرة بمفردها - هذه الفتاة كانت 
A FE‏ ا ر را و و 
ااا اة و ا وکیا رر ایاتب 
وحین دخلت فراو جروباخ تحمل له فطوره لم یستطع 
ك ٠‏ الا أن يقطع الصمت الذى ساد بينهما منذ مدة 
e La‏ ۰ غضبه منها آخذت هی 
قهوته : 
ما ندب هذه الضوضاء فی الخارج ؟ آلا یمکن 
E‏ قت آخر ؟ هل يجب ان ينظف الكان فى 
ورغم ان ك ٠‏ لم يرفع عينيه الى فراو جورباح » فقد 
ا ت اها غ الا رغ وهات 
كانت‌بالنسبة لها بمثابةغفرانمنه لها او ما يقرب منذلك 
واجابته قائلة : 
ان أحدا لا ينظف البيت ياهر ك ٭ بل هی فراولین 
مونتاح ل أشياءها لتقيم مع فرواولين بورستنر فى 
حجرتها ` 
تالت فلكوانتظرت كى ترىاثر ذلك على ك .وهل‌کان 
يسمح لها بأن تستمر » لكن ك * تركها فى حيرة من آمرها 
بار ان اخ بقلب التکر هى الور وجو بنك فى سمت :ثم 
نظر الها وقال : 
ت هل تراجعت عن ظنونك السابقة بقه بشان فراولین 


المحاكية آ۸ 


دورستنذر ؟ 
تنذّظره »> 


س يأهر لك ٠‏ لقد أخذت ملاحظة عابرة لى مأخذ الجد 


آضایق آی شخص آخر وآنت تعرفنى ياهر ك * مذن مدة 
طويلة - انك لا تعرف كيف تعذبت فى الايام السابقة ؟ هل 
آنا التى تتكلم بسوء عن نزلاء منزلها؟ وهل تصدق هذا 
ياهرك *؟ 

نطقت الكلمات الاخيرة من بين شهقاتها ورفعت 
مریلتها لتمسح وجهها فقال لك ٠‏ وهو ينظر عبر النافدة 
بینما یفکر فی فراولین ڊورستنر وسبب سماحها لفتاة 
غريبة مثل مونتاج بالاقامة معها ٠‏ 

ارجوكالا تبکی یا فراو جروباخ؛اننی لم اکن‌اقصد 
ماقلته لك » ولقد أساء كل منا فهم الأخر » لكن هذا على 
أية حال يمكن ان يحدث بين الاصدقاء بين الحين 
والأاخر ٠‏ 

وأزاحت فراو جروباخ المريلة عن عينيها لترى اذا كان 
ك٠‏ احس بالرضی حقا .. أما هو فقد غامر بالقول بعد ان 
أحس من تعبيرات فراوجروباح ان ابن أختها الكابتن 
لانز لم يعرف شيا ٠‏ 

هل تعتقدين حقا ان علاقتنا ڍمکن ان تسوء بسبڊب 
فتاة غريبة ؟ 

قالت فراوجروباح وقد احست بارتیاح ا قاله كاذ 
كانت مأساتها تكمن فى انها تنتهز مثل هذه الفرص لتقول 
أشياء لاتتسم باللباقة ٠‏ 

ست هذا هی ماآرید قوله داهر ك ٠‏ ققد کررت السو ال 
لنفسى اذا يهتم الهر ك. الى هذا الحد بفراولين 


الحاكمة ۸۷ 


بورستنر ؟ لاذا تشاجر معى بسببها رغم معرفته ان آية 
كلمة غاضة عنه تفةدنى الذوم ؟ ثم آننى لم أقل عن الفتاة 
شیا لم آره بعینی ۰ 

لكن ك * لم یجب على هذا فانه فی وقت آخر کان 
یطردها من الحجرة عذد أول بأدرة > لكذه بدا درتشف 
القهوة ببطء تاركا فراوجروباح تحس ان وجودها لم يعد 
مرقغوبا فيه ۰ 
خطوات فراولين مونتاج وهى تعرج من آول المدخل ألى 
ذهادته وقال متسائلا وهو يشير الى الباب : 

هل تسمعين ذلك : 

ا قراو جرویاج تتنهد ‏ 

للخادمة كى تمد يد المساعدة اشا تكن هذه الفتاة لها 
ارا قو ر ار لی ای ل کک ا 
قى مذزلی لکن هاهھی تذقل الان تعيش مع فرارلن 
ڊورستنر ۰ 

قال ك : وهو يسحق السكر التبقی في قاع كوبه . 

E EGR CS EO 

ل EE GS Sg AE‏ 
خالية یستطیع اين أختى الكايش ! ن‌ دشغلها »> فلقد كنت 
اکس مالین ان شل ال ا حصت فى مانت في 
الايام القلال الماضية وهي یشغل حجرة المحيشة المجاورة 
لك ٠‏ 

قال ك * وهو ینهض 

اا من فر ٠‏ لن شاك هان لای 
ويبدو أنك تعتقدين اننى حساس آكثر من اللازم لاتنى 


المماكة ۸۸ 


لاآتحمل ان تذرع فراولین مونتاجح البهو جيئة وذهاداء 
هاهی تعود مرة آخری ° 

احست فراوجروباخ بياس ثم قالت 

هل تریدنى ياهر ك . ان اطلب منها ان تؤجل نقل 
بقية حاجاتها الى وقت آخر ؟ سأفعل ذلك لو كنت تريد. 
فراولین بورستنر ! 


وأومات فراو جروباخ برأسھا وهی لا تفهم ما يقصده 
ك . تماما » أما هذا فتد قال : 

س حسنا انه یجب علیها ان تنقل حاجاتها هئاك . 
وبدا يذرع الحجرة جيئة وذهابا من الذافذة الى الباب 
وبالعکس وبهذا کان يمنع فراو جروباخ من ان تتسللمن 


ان تتحدث الى هر ك . وهى ترجوه ان يذهب اليها 
فى حجرة الطعام حیث تنتظره › وأستمع ك * بعبوس 
لهذه الرسالة » ثم القى نظرة تشوبها السخرية الى فراو 
جروباخ التى بدا عليها الفزع ؛ وبدا وكانه يقول لها انه 
كان ينتظر دعوة فراولين مونتاج هذه منذ مدة طويلة 
منزل فراو جروباخ » ثم ارسل الخادمة الى فراولين 
دولاب ملابسه لیغیر سترته ولم يیجد ما يقوله لفراو 
جروباخ وهی تنتقد على سلوك فراولین مونتاج غر 
المناسب سوى ١ن‏ يخبرها بان ترفع بقايا فطوره فقالت 
ET‏ 


املحماكمة ۸۹ 


س لاذا ! انك لم تكد تأكل شيا . 

احملى الصينية بعيدا على آية حال ٠‏ ونظر لف * 
وهو يعبر بهو المدخل الى باب حجرة فراولين بورستفذر 
المغلق وفكر فى أنه لم يدع لدخول حجرتها بل الى 
حجرة الطحام التى دفع بابها ليدخل دون أن يطرقه ٠‏ 

كانت حجرة طويلة ضيقة لها نأافذة واحدة عريضة ولم 
يكن هناك مساحة كافية لوضع دولابين فى كل جانب 
فوضعا فی أحد الارکان وشغلت بقية الحجرة بمائدة 
الطعام الطويلة التى كانت تبدأ من عند الباب لتصل حتى 
الذافذة وكانت المائدة معدة كى يتناول عليه عدد من الناس 
يوم الاحد ° 

وما أن دخل ك ٠‏ الحجرة حتى تقدمت اليه فراولين 
موئتاج من مكانها عند النافذة .. حيا كل منهما الاخر فى 
صمت ثم قالت فراولین مونتاج وهی ترفع رآسها فی 
اعتداد کالعادة ٠‏ 

لا آعرف اذا کذت تعرفنی آم لا ` 

وأخذ ك * يحدق فى وجهها وقد تقطب مابين حاجبيه 
شم قال : 

اننى اعرفك بالطبع فلك مدة طويلة مع فراوجروباج 
آليس كذلك ؟ 

لكنك کما اعتقد لا تهتم کثیرا بالنزلاء ۰ 

لا ۰۰ هلا تفضلت بالجلوس ؟ 
وجلس كل منهما فى مواجهة الاخر» لكن فراولين 
مونتاج ٠‏ نهضت على الفور لانها كانت قد نسيت حقيبتها 
على أفريز النافذة فذهبت لتأتى بها من نهاية الحجرة 
وعادت والحقيبة تتأرجح فى يدها قالت 


٠. المحاكمة‎ 


س لقد سآلتنی صدیقتی أن آقول لك شيئًا 8 هذا کل 
ما هناك ولقد ارادت هی ان تأتی بنفسهھا لکذها تحمس 
بتوعك هذا الصباح » وهى تطلب اليك إن تلتمس لها 
العذر وتستمع الى بدلا منها » ولو آنها حضرت بنفسها ما 
قالت لك اكثر مما سأخبرك به وعلى العكس فأآذا اعتقد 
اننى سأقول لك اكثر لاننى محايدة هل تعتقد ذلك ايضا ؟ 


قال ك * وقد أحس بالضيق لرؤية فراولين مونتاج 
تحدق فی شفتیه بڈہات 


ا اا و کے ن ی کن 
ان فروالين بورستنر ترفض ان تمنحنى الفرصة التى 
طلبتھا کی اقابلها ۰ 

هذا صحیح آو بالاحری انەلیس صحيد ابالمرة فانك 
تعرض الوقف بطريقة خشنة على العموم لا يمكن القول 
بان الناس ترغص اللةاءأت اى تقدلها »> ولکن اذى بحدث 
هى آن أحدهم قد لا يجد فأئدة من اللقاء كما هى الحال 
الان وبعد ملاحظتك الاخيرة فاننى استطيع ان آتحدث 
بصراحة ¢ فالذی أعرفقه ھو آذك دڌوسل لصدیقتی کن 
تتصل بك عن طریق الخطابات او اللقاءات »> والان فان 
فقي ت کا اة انا اق ترت ن د 
اللقاء وهي مقتنعة ‏ لاشاب لا إعرفها آنا أنه لا فائن هَن 
اتمام هذه المقابلة فعلا ٠‏ وكى أكون صادقة معك فانها لم 
تذکر لی شیا عن هذا الامر حڌی دی م آمس وقد آشارت 
اليه بطريقة عابرة وقالت بين ما قالته انه يجب الا تتعلق 
اهتماما كبيرا علىمقابلتكلها لانك لم تفكر فى‌هذه المقابلة 
توي اة ية هذا اذا لم تكن قد انميت الي هذة 
اللتبجة قملا » 


الحاكمة إب 


وتوقفت فراوئين موذتاج لحظة ريثما تلتقط أنفاسها 
ثم اردفت قائلة ٠‏ 
وقد عرضت عليها أن آقوم :دور الوسيط »> فوافقت 
بعد ردد وبعد محاولات عديدة لاقناعها » لکننی آرجی أن 
أكون قد آهتممت بہءصالحك أيضا ٠‏ 
قال ك * آشكرك 
ثم نهض ببطء وحدق فی فراولین مونتاح ٤‏ تم فی 
GT RTE‏ الى حيث كانت آشعة الشمس 
تسثط على الأثزل المقابل وبدآ ك * يسدر نحو الباب 
وفراولین مونتاج خلفه ببضع خطوات وکأنها لا تثق فیما 
سیفعله ¢ ولکتھما عند الياباضطرا لان یعودا ادراجهماء 
فقد غتح الباب ليدخل الكابتن لائزاء وکاذت هذه اول مرة 
يراه فيها ك . عن قرب .. کان رجلا طویلا فی اوائل 
الإربعيناتمنعمره ٬له‏ وجهمكتنز لونتهالشمس“وحياهما 
الكابتن بانحناءة خفيفة ثم توجه الى فراولين مونتاج 
وقبل يدها باحترام » فأصبحت معاملته لفراولين مونتاج 
الرقيقة واضحة التناقض مع معاملة لك ٠‏ لها ٠‏ لكن 
Î‏ ۔ لانھا کما تخیل هذا قد رتبت هذه 
الفرصة كى تقدمه للكابتن ٠‏ لكن ك ٠‏ لم يكن برغب فى 
ذلك » وکان تقبیله لیدیها فی تقدیره بمثابةتواطر‌بین 
بتار الحفاظ على مصلحته ء٠‏ ولم يخمن لك ٠‏ ذلك فحسب 
بل آنه رأی أن فراولہن مونتاج قد اختارت سلاحا ذا حدین 
O lG‏ بفراولین بورستنر وف 
نفس الوقت‌حاولت ان ¿ تظهر لك .بأنه هو الذیيعلق‌عليه 
افا لكنها لن تخدعالا نفسها › فان لك.لايريد المبالغة 
فی شیء وهو یعرف آن فراولین بروستنر ليست سوی 


٠۲ المحاكمة‎ 


تأیدست عادية ولن تستطیع مقاومته طودلا وحدںن وصل 
لهذه النتيجة تجاهل ماقالته له فراولين مونتاج 

فكر ك ٠‏ فى كل ذلك وهو يغادر الحجرة بعد ان القى 
تحية قصيرة »> واتجه الى حجرته مياشرة » لكن غمغمة 
سمعها خلفه من فراولین مونتاج جعلته یفکر فی آن يقدم 
مفاجاة لها هى والكابتن » فأخذ ينظر حواليه فى حرص 
ویئنصت فی اهتمام حتی یتأکد ان احدا لن يقاطعه من 
الحجرات الاخرى .ولا کان‌الهدوء يسود اكان فیما عدا 
الاصوات الخافتة من حجرة الطعام فقد اصبحت الفرصة 
سانحة له وطرق ك. باب فراولين بروستنر برفق ٤ولالم‏ 
يسمع استجابة أعاد الطرق مرة آخرى لكن دون جدوى 
ال ا ف ال ی و 
مقابلته وقد عرفت ان هذا الطوق الرقيق هو صاحبه ؟ 
وخمن ك٠‏ انها بالداخل فاعاد الطرق بقوة اكثر لكن هذا 
ايضا لم تكن له نتيجة ففتح الباب بحذر وهو يشعر انه 
يقدم على عمل طائش ليس له فائدة . لكن احدا لم يكن 
داخلالحجرة٤ثمان‌الحجر‏ قلمتکنکہا ترکها ك. آخر مرةفقد 
کان هناك فراشان الى‌جوار الحائط ٤اا‏ اإتاعد القريية 
فراولین بروستنر قد ذهبت‌فی حین کانت‌فراولین مونتاج 
تلقى على مسامعه فى حجرة الطعام ما حفظته عن ظهر 
قلب لكن ك . لم يفاجاً تماما لانه فى هذه المرحلة لم يكن 
يتوقع ان تسقط فراولين بروستنر فى يده بهذه السهولة 
تلقىصدمةحقيقية‌حین‌رآی ‏ وهو يغفلق‌الباب ‏ فراولين 
مونقاج والكابتن ما زالا واقفين يتحدثان عند حجرة 


امحساكمة ٣ه‏ 


الطعام وقكر ك * انهما كانا واقفين هناك طوال الوقتث 
لكنما حاولا ان بحا الظهوؤر طمن :ارق وانها 
کانا یتحدثان بصوت خفیض وهما يتتبعان حرکاته وکأنه 
عابر سبيل لكن نظراتهما على اية حال ائرت فيه تأئثيرا 
سينا . وأسرع الى حجرته وهو يسير بمحاذاة الحائط . 


إالمصل' لساب 


ب 


عل ذلك بأيام قلدلة کان ك * یسیر فی آحد ممرات 
البنك فى طريقه الى الخارج حين سمع بعضهم يتنهد خلف 
خد الإبوات كان لوقت ابلا وین هتاسری يننن 
الوشنين شن وار ة الئل ااستمحة مان في ن 
ید خلفها مطلقا ودوقف کے ٠°‏ فی دهشة کی یتأکد انه لم 
يخطىء »> وو سط اأصمت دمع صسوت التنهدات مرة 
أخرى * وکان أو ما خطر دباله هو أن یستدعی واحدا 
ممن تخلاف من الموظفين ns e‏ لشاهبد ٠۰‏ لکن هذا 
جارف »› فدذع اللات ننف لق RYE‏ تحققت ظنونه فقد 
وجدها حجرة مهملات رصت فيها آكوام من الورق 
وزجاجات الحبر . وفى وسط الحجرة وقف ثلاثة رجال› 
انحنت قاماتهم قليلا بسبب انخفاض السةف وسال لك ٠‏ 

ما الذى تفعلونه هذا ؟ 

کان احد الرجال قد بدا صاحب النفوذ ‏ يرتدى سترة 
من الجلد بدوںن أكمام وقد فتحت عدد الصدر »> ولم يتكلم 
الرجل لكن الرجلين الاخرين صاحا فى صوت وأحد : 

س افا يا مئ 4 ان بجلدونا انف شكرها آل 


المحساكمة ه٠‏ 


قاضى التحقيق 

وهنا فقط تعرف ك ٠‏ عليهما فقد كانا الحارسين فرانز 
وودلم & وآدرك آيضا ان الرجل الثالث کان يمسك بيده 
سوطا يضربهما به فقال ك . وهو يحدق فیهم . 

لاذ » انذی لم آقدم آية شکوی » اذا لم اقل سوى ها 
حدث فی حجرتی »› ثم أن مسلككم هناكلم یکن يخلو من 
الله 

قال ویلم فی حین اخذ فرانز يحتمی خلفه من الجلاد : 

لو عرفت یا سیدی ان اجرنا ضئیل لا یکاد یسد 
الرمق لما قسوتعلينا ٤ن‏ لدى عائلة اعولها وفرانز يريد 
آن یتزوج ›» ومن ثم فآی منا یحاول آن یخرج بأی شىء 
حيث أن العمل الشاق بؤّدى الى طريق مسدود ٠‏ لقد 
كانت قمصانك مغرية تماما لانها محرمة علينا نحن 
الحراس “وهناك تقليد يقولبأن اللابس الحريرية هىمن 
نصيب الحراس»٠وهو‏ شىء معقول حيث أنه لا فائدة لثل 
هذه الأشياء بالنسبة لرجل ساء حظه حتى قبض عليه 
لکذه لى أصر على الشکكوی فاننا يجب أن عاقب ٠‏ 

لم تكن لدى أية فكرة عن هذا » ولم أطلب أن تماقبا 
ولكنذى فقط كنت أدافع عن مهدا 

واستدار ويلم الى زمیله فرانز وقال له : 

~ ألم أقل لك يا قوافن. أن ا م ب مطلقا ا 
نعاقب ۰ 

آما الرجل الثالث فقد استدار يخاطب ك ٠‏ لائلا : 

لا تنخدع بما يقولانه لاك » فان العقاب عادل كما هو 
حتمی ۰ 

قال ويلم وهو یضع يده فوق جانب فمه الذی غطته 
الزرقة : 


الملحاكمة 1 


لا تستمع اليه يا سيدى غاننا نعاقب لانك اتهمتنا »› 
ولو لم تفعل م يکن لیحدث لذا شىء ولم نكن سنعاقب حتى 
و اكتشفو! هم ما حدث ٠‏ هل تعتقد ان هذه هى العدالة؟ 
خاصة بالنسبة لى وانا ل ب 
راتت طرق ہرد کن ما نکی ت ر 
الترقى الى رتبة جلادين كهذا الرجل فى امستقبل 
القريب . انه سعيد الحظ لان احدا لا يشكوه »> فان 
الشكوى من هذا النوع لا تحدث الا نادرا ء لقد فقدنا 
قبا یا سیدی وسوفا یحم علیتا اقام بحل دوي 
شاق bs,‏ الى جانا وهی شىء ت شدید کک 
للامام وللخلف : 

- هل يؤلكم السوط الى هذا الحد؟ 

قال ویلم : سے علینا ان نخلع شیانا اول : 

وقال ك * وهو بتأمل وجه الجلاد الممتلىء القاس : 

آه »> ها أذا أرى » آليست هناك طريقة لتخليص هذين 
الحارسين من الجلد ؟ 

قال الرجل وهو بهز زامنه بالرفن + 

لا ۰ لا یجب الا تصدق کل ما یقولانه یا سیدی؛فان 
الخوفقد افقدهما صوابهما “فان ما يقوله هذا الحارس 
عن مستقبله »لیس سوی سخف ۰ انظر کف هو سمین 
روف بع ع د ل و ا 
الذی جعله سمینا هکذا ؟ انه يتخم نفسه بفطور کل من 
يذهب الفبضن عليه ؟ الم يط علي فظورت ايشا ؟ ثم اب 
رجلا بهذه السمنة لا يمكن أن يصبح جلادا » هذا شىء لا 
شك فيه ۰ 

قال ويلم يتحداه : 


المحاكمة ۹۷ 
ن اك ان ق بلاج :2 
قال الجلاد وهو يقرعه بالسوط : 
لا » ويجب ألا تستمع الى ما يقول »> عليك ان تخلع 
ثيايك ۰ 
قال ك * دون أن ينظر الى الجلاد ثم يخرج محفظته : 
ساأعطيك مکافاة اذا ترکتهما یذهبان ۰ 
جلدی ۰ لاء لا ۰ 
- کن عاقلا ء قل كنت ريه هتين الحا سين ان اشا 
لما حاولت أن أشترى حريتهما منك » كنت فى هذه الحالة 
اترك واتفرف غلا ذا النانمخلفن و اذهب الى مثزلى 
مغلقا اأذنى وعينى ٠‏ لكننى لا أريد أن أفعل ذلك بل أريد 
حقا ان اراهما طليقين »› ولو عرفت انهما سيعاقبان لا 
ذکرت ما فعلاہ ولا حتی اسمیهما لاننى حقا لا الومهما 
فاننی الوم المنظمة التى بنتميان اليهاء فالرؤساء الكبار 
هم الجديرون باللوم ٠٠‏ 
صاح الحارسان ٠‏ هذا حة 
قال ك ٠‏ وهی یزیح جانیا الذی أخذ الجلاد 
يرفعه : 
- فلو آن الذى يجلد الان كان قاضيا كبيرا لما منعتك من 
ضربھ کما ترید بل علی العکس کنت اکافئك کی تزید من 
اجتهادك 
ان ها تقرله قول اما كى ارففى الرشوة 2 
فوظيفتى هى أن أجلد الناس وهذا ما سوف أفعله ٠‏ 
وحنی هذه اللحظة کان الحارس فرانز ۔ وقد ظن ان 
تدخل لك. سينجح ء فی انقاذھما یختفی خلف ویلم + اما 
الان فقد تقد تقدم الى الورك عن رةه ذا 
ك ۰ ویهمس فی اذذه قائلا : 
( م ٤‏ - المحاكمة ) 


الحاكمة ۹۸ 


اذا لم تكن تستطيع آن تنقذنا فحاول أن تنقذنى 
وحدی على الاقل » فان ويلم آکڊر مذی سنا وآقل 
حساسية » تم أنه جرب الجلد منذ بضع سذوات لكننى لم 
أتعرض لهذا العقاب مطلقا ذلك بالاضافة الى أننى كنت 
أتبع تعليمات ويلم فهو بمثابة مرشدى » ثم أن حبيبتى 
تذتظرنى على باب البنك وهذا ما يسبب لى الحُجل 
والتعاسة ٠‏ 

وبدآ يمسدح وجهه المبلل بالدموع فى سترة ك * › أما 
الجلاد فقد قال وهو يمسك السوط بيده الاڈاتين ويهوی به 
على ظهر فراذز : 

- اننى لا استطرع أكثر من ذلك ۰ 

وما أن هبط السوط على ظهر فرانز حتى أطلق صرخة 
دوت فى أنحاء الممر بحيث يمكن لكل من فى المبنى أن 
يسمعوه `° 

وصاح فيه ك ۰ بانفعال بان يصمت وهی يتطلع فى 
بقوة جعلته يسقط على الارض ٠“‏ وكاد يفقد وعيه وينشب 
آظافرہ فی الارذں »› لکنه وهو فى هذه الحالة لم يفلت من 
العقاب فقد انهال عليه السوط حيث هو ء وفى تلك 
المطلة على الفناء ليفتحها ويطل منها ثم صاح ليمذع 
المىظفين من الاتتراب : 

انه آذ) »> مسساء الخير أيها المعاون ٠‏ 

ھل حدث شیء ؟ 

ولا لم يبتعد الموظفان على الفور أضاف قائلا : 

يمكنكما العودة الى عملكما ٠‏ 


٩۹ اللحاكمة‎ 


فخ يي الشيت اد من اناد روخن بر 
منها بعد لحظات کانا قد ذهبا › لکنه لم یکن یرغب فی 
العودة الى حجرة التعذيب ولم يرغب أیضا فى العودة 
الى منزله ٠‏ وكان الفناء الذى طل عليه مريعا تحيط به 
المكاتب من كل اتجاه » تلك المكاتب التى كانت مغلقة 
ومظلمة حينئذ . واحس فك . بخيبة أمل عميقة لانه لم 
دستطم أن يفنم عملية اليلد لكن هذا لم يكن خطاه فلو 
ان فرانز لم يطلق هذه المرخة الدوية ( ولابد ان الالمقد 
افقده بصوابه ) لريما استطاع ك * أن يجد طريقة يقنع بها 
الجلاد » واذا كان المستوى الادنى من التنظيم القضائى 
كله من الاوغاد فلماذا يكون الجلاد وهي أكثر المهن 
لاحظ عیذیه وهما ا عند رؤيته للورقة النقرية »› 
وریا کان ق اهو الاق ملل ااه وع 
أية حال فان ك * لم یکن سیبخل عليه بما یرید لانه کان 
حريصا بالفعل على أن يجذب فرانز وويلم الجلد » وطاما 
عقد ك ٠‏ العزم على محاربة التنظيم الفاسد للمحكمة فلقد 
كان من واجبه أن يتدخل فى هذه المناسبة » لكنه ما أن بدا 
ورا فی السرا کی امح اق تکل چن جاب 
میا اانه لم یکن سای إن بترت الوفلفن باون 
حیث هو لیشاهدیه مع هو لاء الناس فى حجرة المهملات » 
بل أن أحدا لا يستطيع حقا أن يقوم بمثل هذه التضحية »> 
ولو آن الحالة كانت تستدعى تضحية منه لخلع هي بنقسه 
ملابسه وقدم ذشسه للجلاں ديلا عن الحارسين »› لکن 
الجاند لم نكن بالط سرن بهذا التتدن ٠‏ أذ اة مون 
أن يجنى أية ثمرة ‏ سيشترك فى مخالفة خطيرة لواجبه»› 
وطالا استمرت المحاكمة فان على ك ٠‏ ن کون محصنا 
ضد اية مضايقة من جانب موظفى المحكمة » ومن ثم فلم 


٠١١ المحماكمة‎ 


يكن أمامه الا أن يغلق الباب رغم أن هذا لم يبعد عنه 
الخطر ٠‏ 

کان لایزالیسمع‌خطو اتال وظلفین‌علیالبعد»ولکیلا یلفت 
انتباههم أغلق النآفذة واتجه ناحية السلم الرئيسى » وعذد 
باب حجرة المهملات توقف لحظة لينصت » لكن كل شىء 
کان فى ضمت القبور» وريا ظل ؛ الملا يشرب 
الحارسين حتى فقدا الوعى > ولم يكد ك . یمد يده 
وتخا على مقت الباب حت يدها رة خر قانه لم 
يكن أمامه مايفعله لاجلهما > فربما يظهر الموظفون فى أية 
لحظة › لكنه اقسم الا يترك المسألة تمر دون ان يعاقب 
المسئولين الكبار من الموظفين الذين لم يجرؤ احد منهم 
على آن يريه وجهه حتى الان » واخذ ك * وهو يهبط 
درجات السلم الخارجى للبنك يلاحظ كل من يمر به لكنه لم 
یر ای اش لفتاة تنتظر » ومن ثم فان رواية فرانز عن 
حبیبته التی‌تنتظره لم تکن سوی آكذوبة اخترعها کی ينال 
منه مزيدا من الشفقة ٠‏ 

وطوال اليوم التالى لم يستطع ك . ان بيعد شبح 
لحارسين من ذهنه » ولذلك فان تفکیره لم یکن مرکزا فی 
عمله واضطر للبقاء فى مكتبه حتى ساعة متأخرة من 
الليل » وحين كان يمر بحجرة المهملات فى طريقه الى 
الخارج لم يستطع ان يقاوم رغبته فى ان يفتح الباب > 
يتوقعه وجد الجلاد وقد امسك فى يده السوط والحارسين 
امامه وقد بدآ يصيحان عند رؤيته » اغلق ك . البابعلى 
القور واخذ يضرب عليه بقبضته وكأنما يحكم من غلقه 
وهرع الى مكتبه ليأمر موظفيه صائحا : 

اخرجوا كل ما فى حجرة الهملات , 


٠١١ الحاكمة‎ 


ووعد ه المىظفون بأن يفوا ي اليوم التالى فجلس 

الا ی شی ل ع وا ي ل 

الرجال لا يستطيعون الانصراف من البنك قبله ذهب الى 

منزله وهی یحس بالارهاق وان ذهنه قد أصبح خاويا 
تماما ۰ 


القصل الاس 


« العم كارل » 


وفعد ظهر أحد الايام - وکان ذلك أثذاء انشغال تك ٠‏ 
بعمله س حدث ان دخل حجرته رجل شق طریقه بین 
موظفين كانا يقفان آمامه »> وكان هذا الرجل هى عمه 
كارل . كان هذا العم رجلا محترما من الريف > ولم 
يدهش ك . لحضوره فقد كان يتوقع وصوله بين وقت 
وآخر» وقد كان ك ٠‏ طوال الشهر الماضى يتوقع ظهور 
عمه ویتخلیه یدخل کما حدث الان وقد انحنی ظهره قلیلا 
ممسكا بقبعته الواسعة فى يده اليسرى ويمد يده 
للمصافحة وهو لا يزال عند الباب ٠‏ ولقد كان عمه كارل 
دائما فى عجلة من آمره فقد كان لديه احساس بأنه يجب 
أن يشل الايام التى يحضر فيها الى الدينة بآداء اعمال 
کڈیرة با لاضاغة الى التمتع والتسلية ˆ ولان ك * کان 
یعیش فی کنف عمه فی الماضی فقد کان يحس نحوه بالشكر 
وعرفان الجفميل. ولذلك کان يساعده بأقحئ ما قى 
استطاعته » وآحیانا کان يدعو د أقضاء اللدل معه وبدعوه 
باستمرار ( هيكل العائلة) ٠‏ 

وبعد ان تبادلا التحية مباشرة ‏ وقبل ان يجلس العم 

كارل فى المقعد الذى قدمه له ك . طلب منه ان يحدثه 
على انفراد قائلا والالم يكسو وجهه : 

ان هذا ضروری › ضروری جدا حتی انتشل عقلی من 


٠١۴ امحاكمة‎ 


ألهم والكمد 

وعلى الفور آمر ك * الموظفين بالخروج من الحجرة 
وأعطی تعلیمات بالا يسمح لاحد بالدخول ٠١‏ وما ان 
أصبحا بمفردهما حتى جلس العم على اأكتب فى وضع 
مستريح واخذ يعبث ببعض الاوراق دون ان ينظر اليها 
ثم قال متسائلا : س 

ما هذا الذى سمعته يا جوزرف ؟ 

ولم يقل ك ٠‏ شيئا فقد كأن يتوقع هذا السؤال » لکنه 
وقد أحس فجاة بالتحرر من توتر العمل استسلم لاحساس 
راتع ما لاسترخاء < وأخذ بحدق مسن خلال الناغذة الى 
الجانب الاخر من الشارع الذى کان ډری منه جزءا 
صغیرا » وصاح عمه مرة آخری وهو يلوح بیدیه : - 

ها آنت تحدق خارج الذاغذة یا جوزدف »> أرجوك 
بحق السماء ان تجيب على سؤالى » هل هذا حقيقى ؟ هل 
يمکن آن يكون حقيقيا ؟ ۰ 

قال ك * وهو ينتزع نفسه من حلمه الخاص : 

اننى يا عمى العزيز لا أعرف ما تقصده ٠‏ 

قال عمه محذرا  :‏ اسمع یا جوزیف › لقد کنت دائہا 
حريصا على قول الحق » فهل أفسر كلماتك هذه على إنها 
علامة سيئة ؟ 

اننی استطيع ان آخمن بالتأكيد ما تهدف اليه فريما 
تکون قد سمعت شیا عن محاکمتی 

قال عمه وهو یهز رآسه فی رزانة : 

هذا هو ٠»‏ فلقد سمعت عن محاكمتك ۰ 

لقد كتبت الى ايرنا تخبرنى بذلك رغم انها لا تراك الا 
لاما “انتى اعرف انك لا تولیها اهتماما کافيا ٠وانا‏ آسف 
لذلك لكذها رغم كل ذلك سمعت بما حدث لك » ولقد تسلمت 


٠١٤ الحاكمة‎ 


منها خطابا هذا الصاح فركبت بالطبع آول قطار الى هنا 
ولیس لدی عدر ب للمجىء سو أك »> ا آقر لك الان 
الجر الذت فتك فته مالك فى انها 
واخرے الس كارل خطابا ن جا ونو را 
ی و ا ت ا 
فذهبت كى آراه فى البنك فى الاسبوم الماضى لكنه كان 
ر اا اوت و 
حیث کان لدی درس فی البیانی رغم آننی کنت آحب 
التحدث معه وربما أتيحت لى الفرصة قريبا » ولقد أرسل 
لى جوزيف صندوقا من الحلوى بمناسبة عيد ميلادى » 
وقد كان ذلك منه لمحة رق ت ان اک عا فی جين 
ولم اتذكرها الا حين سالتنى » ثم ان هذه الحلوى اختفت 
ال ن ا أذ غار اليه ET OE‏ ولکن 
بالنسية لدوزيف فأننی أشىعر أ ن هناك ما يجب أن 
أطلعك عليه . 
فحین کنت انتظر مقابلته فى البنك وکان فی حجرته 
رجل آخر سألت الساعى أذا كانت المقابلة ستستمر 
طويلا » فقال ان ذلك محتمل فان المقابلة كانت تتعلق 
بالقضية المرفوعة ضد جوزيف ٠‏ وحين سالت من تلك 
القفست عا اذا كان الرجل خط + أي على :أنه مقرل 
الحق وان هناك قضية خطيرة ضد جوزيف لا يعرف هو 
عنھا شیئا » وقال الساعى أيضا آنه يود مساعدة الهر 
ك ٠‏ لانه رجل طيب وعادل لكنه لا يعرف السبيل لتقديم 
غذة الشاعبة اومن ثم فهو يأل أن يقف ال جات الهر 
لك ٠‏ رجل له نفوذ »› وهو يعتقد أن ذلك سيحدث بالتأكيد 
ویعود کل شىء الى مجراه الطبيعى » غير آنه الان يرى من 


٠١١ المحاكمة‎ 


ا الذهنية ان الامور ليست على ما يرام » وأنثى 

بع لم آخذ ما قاله الرجل على محمل الجد وطلبتمنه 
ا يتحدث بذلك الى آى انسان فان ما قاله لا يعدو أن 
يكون ثرذرة فارغة ۰ 

و یا حال فا کون من انتا پا ن اد 
أن تستلم م فى زيارتك التالية المدينة عن حقائق 
نوئ التفوذ وتطلب تتخلهم ٤‏ وحتی اذا ل یکن شروريا 
فعليك آن تاتی كى تتيح الفرمنة لابختك کی ترحب بك 
وتطبع على وجنتيك قبلة وهو شىء يسعدنى التفكير 


« 

انتهى العم كارل من قراءة هذه الفقرة من الخطاب 
وح د دقرت فى عب وال 

يا لها من طفلةطيبة ٠‏ 

وأوماً ك * موافقا رغم آنه كان قد نسى وجود ايرنا كلية 
بين مشاغله ومتاعبه العديدة التى صادفها مؤّخراء وها 
هی قد اخترعت قصة صندوق الحلوی كى تحفظ له ماء 
وجهه امام عمه وزوجة عمه .. کان الموثف مؤثرا حفاا 
ثم انه يستطيع الان الذهاب الى ايرنا فى مدرستها 
الداخلية لاعطائها تذاكر المسرح التى اشتراها لها » وان 
لم تکن فی مستوی ما قدمته له » ثم آنه لايشعر الان أن فى 
امكانه الثرثرة مع فتاة صغيرة فى الثامنة عشرة من 
عمرها ۰ 

قال العم كارل الذى سى فى غمرة انفعاله يسبب 
الخطاب أنه فى عجلة من أمره : 

ما الذى ستقوله الان ؟ 

نعم یا عمی آن ما قلته حقیقی ۰ 

- حقيقى ؟ ولكن ما هى هذه الحقيقة ؟ وكيف بالله 


٠١١ المحساكمة‎ 


يمكن أن يكون ذلك حقيقيا ؟ 

ما هى هذه القضية ؟ انها ليست قضية جتائية 
Ea‏ 

. انها قضية جنائية ء 

ج العم کارل وصوته علو روید روید! : 

ك وها آنت تجلس فی منتهھی الهدوء وهذاك قضة 
جنائية تحوم حول رقبتك . 

كلما كنت هادئًا كان ذلك افضل فى النهاية .. 
لا تقلق . 

- انه لشىء لطيف أن تسألنى ألا آقلق ٠٠‏ اسمع يا 
عزیزی جوزیف > فکر فى نفسك ۰ فکر فی اقاربك فکر 
فى سمعتك ٠٠‏ لقد كنت على الدوام مثار فخرذا حتى الان 
ولا يمكن لك آن تلطخ اسم العائلة بالعار » ان أسلوبك 
معالجة الموقف لا يعجر نى على الاطلاق فانه ليس سلوك 
حتى أستطيع مساعدتك » انه شىء يتعلق بالبنك بطبيعة 
ا 
أن السا قف له ألا مباشرة لات الى ما نقول 
وآنا أكره ذلك » ويجدر بنا آن نذهب لاتحدث فى 
ای وسوف ایت ی کل ما تال عة لی قور ما 
أستطيع » ثم انذى أعرف أن العائلة تستحق منذسى 
تفسیرا ° 

صحیح ۰۰ هذا صحیح ولکن اسر ع یا جوزیف ۰ 

قال ك ۰ وهی یستدعی آکبر مساعدیه فى التليفون 
الذى حضر على الفور : 

ليس على سوى آن آترك بعض التعليمات ٠‏ 

وقی فورة انفعاله شار کارل للموظف ان ك * قد 


المحساكية ۷ء٠‏ 


ارسل يطلبه ٤‏ وهو شىء بدا واضحا كل الوضوح › أما 
ت * ففد وقف الى جوار مکتبه يشير الى بعض الاوراق 
ویشرح للشاب ما یجب أن یقوم به فی غیابه» وآخذ 
الموظف يستمع فى هدوء وانتباة الى ما يقوله ك ٠‏ الذى 
شعر بضيق لوقوف عمه الى جواره ينصت الى ما يقول »> 
لكن وقوف‌العم كارللم يطل › فقد اخذ يذرع الحجرةجيئه 
وذهابا ٤‏ ود:وقف بین الفينة والفينة آمام النافدة أو 
صورة معلفة على الحائط ثم يكلم نفسه قائلا « ان هذا آمر 
غامض كل الغموض » او يقول « الله وحده هو الذى 
يعرف نتيجة هذه المسألة » ء 

لكن الموظف تظاهر بآنه لا يلاحظ آى شىء »› بل أخذ 
ينصت الى ك * الى النهاية ثم أخذ يكتب عدةملحوظات 
وأخيرا انصرف وهو ينحنى لكل من ك * وعمه الذى ما آن 

ها قد انصرف هذا المخلوق أخيرا » ويمكننا الان أن 
الصمت وعدم الاستفسار وهما فى الدهليز الرئیسی حيث 
كان بعض الموظفين والسعاة يقفون » وبينما كان نائب 
المدير بنفسه يمر » فان العم كارل قال وهو يرد على 
انضاءات الوظفين: 

هيا الان يا جوزيف واخبرنى بصراحة عما تكون 
هذه القضية كلها ٠‏ 

واضطر ك * الى أن يجيبه بملاحظات عابرة وهو 
يضحك حتى وصل الى السلم الرئیسى حيث شرح لعمه آنه 
لم يكن يرغب فى الكلام بصراحة أمام الموظفين › وعندئذ 
قال العم : 

حسننا ولكن نفس عما بصدرك الان ٠‏ 


٠١۸ المحساكمة‎ 


ان اول ما فهمته يا عمى هى أن هذه القضية لن قرخ 
أمام محكمة عادية ٠‏ 

- هذا آمر سىء تماما ۰ 

كق 

ا ان فاو ف الت 

أصبحا الان يقفان على السلم الخارجى للبنك وبدا ل 
عرض الطريق حيث ابتلعتهما حركة المرور : 

ولم يعت الم كارل ET‏ وحماس عن 
د العم کارل وقد توقف فجاه حتی ازعج من يسیرون 

نه : 

ولكن كيف حدث ذلك ؟ ان مثل هذه الامور لا تهبط 
على ا اتان فحاة» بل انها تور خلال تة خلواة ن 
الزمن ولابد أن تكون هناك مقدمات ٠‏ لماذا لم تكتب لى عن 
هذا مطلقا خاصة وآنت تعرف اننى مستعد لان آفعل آى 
شىء من اجلك « اننى مازلت وصيا عليك بشکكل ما » وقد 
کنت فخور ا بذلك بجی ان٤‏ اننی بالطبع سامل کل ماق 
فات فى هذه المرحلة › لكن أفضل ما تفعله على آية حال 
هو أن تحصل على آجازة قصيرة تقضيها هنا قى 
الريف ٠٠١‏ ها آنا ألاحظ أن جسدك قد نحل قليلا وسوف 
تستعيد قوتك فى الريف » ذلك بالاضافة الى ان أعصابك 
ستهدا هناك بعد التوتر الذى اصابك طوال الفترة 
السابقة » ثم انك ستكون قد ابتعدت بشكل ما عن 
مخالب المحكمة > فلديهم هناً اجهزة يسلطونها 
علبك لی ارادوا لہا ق الریت فلن یکین امهم سنوی آن 
يعينوا وكلاء لهم آو يتصلوا بك بالبرق أى التيفون » 


٠١١ المحاكمة‎ 


وسوف يخفف ذلك من أثر ما يفعلون بالتأكيد » انك بالطبم 
لن تهرب منهم كلية » لكن ستتاح لك الفرصة لالتقاط 

س لكنهم قد يمنعوننى من السفر . 

لا أعتقد عتقد انهم سیفعلون فانهم قبل کل شیء لن یخسرو! 
الكثير بذهابك ٠‏ 

لقد ظننت يا عمى انك لن تتأثر بهذه المسالة اكثر 

مذى » وها آنت تحملها أهمية أكثر من اللازم ˆ 

صاح العم كارل وهو يتخلص من قبضة ك * على 
ذراعه ويتوقف مرة أخرى ليعطل المرور ثانية : - 

جوزيف ؟ لقد تغيرت الى اقمى حد > ولقد تعودناك 
NT TE O‏ 
يمنی تحططیمك وتحطيم جميع اقاربك او غل لاقل 

ااا و ا 

سیا عى ازاز ان اتفال n‏ بشیءٍ اوا 
ا ا ا د 
اننى احترمخبرتك › وطالما تقولان العائلة لها شأن بهذه 
القضية مادامت الفضيحة قد تلحقها ( رغم آننى لا اعرف 
كيف يمكن لذلك أن يحدث ) فسوف اقبل مشورتك طائعا ۰ 
الا أننى فقط اعتقد أن ذهابى الى الريف لن يكون مجديا 
لانه سیبدی وکأننی آهرب لاننى مذنب ثم آننى رغم 
مشاغلى هذا فاننى أستطيع دفع القضية الى الامام 
بنشاط ۰ 

قال العم كارل بنبرة بدا فيها ارتياحه : 


٠١٠١ المحاكمة‎ 


- هذا صحيح ولقد اقترحت عليك الذهاب للريف لانثى 
وانتی يكن أن أحل نك هى الاهتدام بها ۔ولكن ادا 
کنت تنوی ان تدفعھا للامام بنشاط کما تقول فان هذا 
افضل بالتأكيد . 
خطوتى النالية ٠‏ 

ان٠‏ على بطية الخال إن اشكر فى اللنر عملياء 
وعليك آن تتذکر اننی عشت فى الريف عشرين عاما بصفه 
مستمرة ون آرائی فی مثل هذه الامور لم تعد کما کانت »› 
الفترة وقد آصبحت معزو لا قى الريف كما تعرف ° ان 
المرء لآ بعی ولا بقدر مثل هذه الامور الا فی وقت 
الطوارىء » ذلك بالاضافة الى ان مسألتك كانت مفاجأة 
بالنسبة لى رغم اننى خمنت شيئًا من هذا القبيل من 
خطاب أيرنا »> وقد تأكدت من صحة ذلك بمجرد أن رأيتك 
اليوم » وعلى اية حال فان ذلك ليس مهما والمهم هو الا 
تضيع وقتا ٠‏ 

ول ان ینن آل ارق سن حن کان بق عن 
آطراف أصابعه بنادى سيدارة أجرة > وما أن أصبحا فی 
داخلها حتى اعطى للسائق عنوانا وقال يحدث اك ٠‏ : 

سنذهب مباشرة الى المحامى « هولد » فلقد كان 
زميلى فى المدرسة » انك تعرف اسمه بالطبع ۰۰ كيف لا 
تعرفه وقد اصبحت له شهرة فى الدفاع عن الفقراء › 
لکننی آثق غده لانه انسان قبل آی شىء آخر ۰ 

ررغم أن ك ٠‏ ازعجته الطريقة التى يعالج بها عمه 
المسالة فقد قال  :‏ 

اننی ارغب فی تنفيذ أى اقتراح لك يا عمى 


١١١ الحاكمة‎ 


الذقراء فقد قال : 
- اننى لا أعرف اذا كاذت مثل هذه القضية تحتاج الى 
محام ۰ 
حدث حتى هذه اللحظة حتى أكون فكرة عن موقفنا الان ٠‏ 

وعلی الفذور بدآ ك * قى سرد قصته دون أن يترك آية 
تفاصيل » فان الصراحة الكاملة كانت الطريقة الوحيدة 
التى يرد بها علىماخمنهعمه من أن القضية ستجلب لهم 
العار »> وقد آشار ل * الى فراولین بورستنذر أشارة 
عابرة » لکن هذا لم ينقص من صراحته طالما لم تكن لها 
علاقة بالقضية » وبينما كان ك * يسرد قصةه كان ينظر من 
نافذة السيارة » ولاحظ انهما يقتردان من الحى الذى ذهب 
هو اليه عند زيارته لكاتب المحكمة ورغم انه لفت انتباه 
عمه الى هذه الحقرقة الا آن هذألم ید عليه الاهتمام بخلك 
الملاحظة . 

وتوقفت السيارة امام منزل مظلم »› ودق العم كارل 
جرس أول باب قابله فى الطابق الأول »> وبينها كانا 
ډاتظران ابتسم وهو یقول فی همس : 

ان الساعة الثامنة ليست باليعاد المناسب لحضور 
العملاء » لكن « هول » لن يضايقه ذلك منى ٠‏ 

وخاف فتحة فى الباب ظهرت لهما عينان سوداوان 
اخذا يحدقان فیهما ثم اختفتا مرة اخری دون ان يفتح 
الباب ۰ 
داتين العينين فعلا » قال العم كارل وهو يطرق الباب 
ثانية : 

قد تكون خادمة حديثة العهد بالمكان ٠‏ وریما كانت 


١١١ المحاكمة‎ 


- ومرة أخرى ظهرت العينان وقد بدا فيهما الحزن لكن 
هذا ريما كان خيالا سببه الصباح الخافت فسوق 
راسيهما ٠‏ وصاح العم كارل وهو يطرق الباب بقبضتيه ٠‏ 

ك فتكي الات فائنا اضصحقاء الستة الان ٠‏ 

وقن اللحقة الكالية سنا من جسن خلفهما فالا 

ان السيد المحامى مريض ` 

وحين استدارا وجدا فى نهاية المر رجلا يرتدى 
منامته » واستدار اليه العم کارل وقد أعماه الغخضب لکں 
r a‏ 
مهدا وکان الرجل يذب »اکن هذا ا ار الي 


» الخادمة لبنى » 


فتح الباب فعلا ووراءه ظهمرت فى الضوء 
الخافت فتاة تقف فى ألبهو مرتدية مريلة بيضاء وتحعل 
شمعة فى يدها > وقال العم كارل ردا على انحناعتها ٠:‏ 

عليك ان تسرعى فى فتح الباب فى المرة القادمة . 
تعال يا جوزیف ۰ 

وما ان مرا بجوار الفتاة حتى قالت هذه : 

- ان السيد المحامى مريض ٠‏ 

لكن العم كارل اتجه الى الحجرة الداخلية دون تردد 
بینما کان ك. لا یزال یحدق فی الفتاة التی استدارت کی 
تغلق الباب بالمزلاج ٠٠‏ كان وجهها يشبه الاطغال فى 
استدارته » ووجهها شاحب وذتنها مستدیر > وقال العم 
کارل یسألها وهو یصیح : 

هل عاد اليه مرض القلب ثانية ؟ 

قالت الفتاة وقد وجدت الوقت كى تسبقه والشمعة فى 
يدها لتفتع باب الحجرة الداخلية : 

- أعتقد ذلك ٠‏ 

وفی آحد أرکان الحجرة الذى ثم يكن الضوء قد وصل 
البه رأيا وجها ذا لحية طويلة يرتفع عن الوسادة ليسال 
وكأنما أعماه ضوء الشمعة فلم يميز شينًا : 

- من هناك یا لینی ؟ 


١١١ الحاكمة‎ 


قال العم كارل : س آنه صديقك القديم البرت 

قاں المحامى ورأسه تغخوص مرد آأخرى فی الوسادة 
وکات ل حاحة به اتف اهن امام هذا اران > 

أيه آهلا ألبرت ٠‏ 

س ھل آذت حقا فی حالة سددة » اذنی 3 أصدق ذلك 
فاا ستا9 ادن الوا الت دون سرا ل 
الاخريات ٠‏ 

قال المحامی فى صوت خافت : 

ريما لكنذها أسوأ هذه المرة من سابقاتها ء فاننى 
أتنفس بصعوبة ولا آنام على الاطلاق وأفقد توتى يوما بعر 
دی 

قال العم كارل وهو يجلس على حافة الفر'ش ويضغط 
قبعته الواسعة على ركبته : 

هذه انباء سيئة حقا. هل هناكمن يعتنى بك جیدا؟ 
ثم ان الجو قاتم هنا » أقل بهجة مما وجدته حين حضرت 
الى هنا آخر مرة » ثم إن خادمتك هذه لا يبدو عليها 

كانت الفتاة لاتزال تقف الى جوار الباب والشمعة فى 
وليس لعمه » رغم أن الاخير هى الذى كان يتحدت عنها » 
اناس ٠‏ ت 

حبق کون الري ونا ى قان انو ورج 
له »> ومن ثم فلا ألحظ ما يقلل من بهجة المكان › ثم ان لینی 
تهتم بى جيدا مهي فتاة طيبة . 

لکن هذا م يقنع العم کارل الذى أحس بنقهے على 
ااا أنه لم يرد على المحامى فقد آخذ يتدعها 
بذظراته وهی تقترب من الفراش لتضع الشدعة على 


|١١ الحاكمة‎ 


المنضدة ٤‏ ثم تهمس شيئًا فى اذن المريض وهى ترتب له 
الوسائد ٠‏ وأحس العم كارل بالضيق لذلك وظن ك ٠‏ آنه 
Er SS‏ 
وان لم يستطع ان لل حماس عمه کارل‌فی‌الاهتمام 
بقضیته فتد حدث ما ديقلل من هذا الحماس دون أن يکون 
له هو شخصیا دخل فی هذا ۰ وصاح العم کارل دون أن 
دكرن له هدف سوى مضادقة الممرضه  :‏ 

- يا فراولين » أرجو أن تتفضلى بتركنا بمغردنا برهة 
فيجب أن أستشير صديقى فى مسألة شخصية ٠‏ 

لكن الفتاة التی كانت لا تزال تنحنی فوق الريض 
لترتب الوسائد لم تفعل شيا سوى أن استدارت بهدىء 
يتناقض مع غضب العم كارل وقالت : 
تستشرره فى آية مسالة ٠‏ 

ور غم :أن الفتاة قال هذة الخلة درن أن تقض اة 
لکنها بدت وكأنها تسخر منه ۰ 

وکان من الطبیعی أن يشتعل العم کارل بالفضب 
صدرت منه أصوات لم يفهم أحد منهم شيا منها. فحدق 
فيه ك * بانزعاج رغم أنه كان يتوقع مثل هذا الانفجار ٠‏ 
وفکر فى أن يتحرك نحو عمه لیضع يده على قمه حتی 
لا يقول شيئًا » ومن حسن الحظ فتد رفع المريض رأسه 
فاضطر العم کارل آن يبتلع غضبه ویقول فی صوت آکثر 
رقة : 
کان مستحيلا لما طلبته » آرجوك أن تنصرفی الان ۰ 
وانتصبت الفتاة واقفة الى جوار الفراش فى مواجهة 


١١١ المحاكمة‎ 


العم كارل لكنها أخذت تربت على يد المحامى هى رفق › 

ب تستطیع آن تقول آی شیء فی حضور لینی ۰ 

س هلا آمر لا یخصنی شخصیا وهو لیس مشکذتی ۰ 
ودار وجهه وکأنه ينفض يديه من الامر برمته » ولكى 
یعطی المحامى قرصة آکبر للتفكير اا قال المحامى فی 
صوت مرهق ورآسه تهبط على الوسادة مرةأ خرى : 
فن الذي تخسنة السالة ا٠‏ 

- انه ابن أخى »› ولقد أحضرته هنا معى + ها هو 
جوزيف ك ۰ 

ومد المريض يده وكأنما عادت اليه بعض حيويته : 

- أوه أرجو المعذرة فاننى لم الحظك » اذهبى الان يا 
لینی ۰ 

ثم وجه حديثه للعم كارل الذى بدا عليه الان الشعور 
بالرضاء وعاد مرة أخرئ الى حافة الفراش * 

اذن فأنت لم تحضر نزیارتی بسبب مرضی ولکن 
وبدت عليه حيوية وأاضحة وأعتعد عدى مرفقه وهو يمر 
بيده الاخری على خصلات شعره وقال العم كارل 

ها آنت تستعيد قوتك فعلا بعد أن ذهبت تلك 
الساحرة. .اسمع » انى أراهنك على انها تنصت الى ما 
نقول من وراء الباب ٠‏ 

وقفز ناحية الباب وفتحه فجأة لكنه لم يجد أحدا ما 
خلفه » فعماد دون أن تبدو عليه خيبة الامل › قال 
اللخاي س 

- انك لست عادلا فى الحكم عليها ٠‏ 

ولم يضف شسيئًا وكأن الفتاة ليست فى حاجة للدفاع 


امحاكية ۷١ا‏ 

ودا :س 

آما بالنسبة لقضية أبن أخيك فاننى اعثير نفسى 
الشاق » ركل مأ أخشاه هو آلا تمكننى صحتى من ذلك 
على الدوام الاستعانة بشخص آخرليساعدنى › ولكى 
أكون أمينا معك فأننى أقول أن هذه القضية تثيرنى بعمق 
وتعذینی ببذل بعض الجهد غدها »و اذا لميتمكنقلبىمن 
a a aS a‏ 
عنذده 

E E E 
فیییء باو افقة ایل قفر ةق خدیت الحابی ن بلق‎ 
نظرة على فك. وکأته يطلب منه أن يوافق أيضا . وفكر‎ 
ك * بینه وبين نفسه « هل يمکن آن يکون عمه فد أخبر‎ 
ترتيب الاحداث يجعل ذلك مستحيلا »> ومن ثم فقد بدأ‎ 
 : يقول‎ 

اننى لا أفهم ٠‏ 

قال المحامى فى دهشة وحرج : 
اذى تريد آن تستضیرتی فيه اذن؟ 

تال الم کارل ومو يرا 
جوزيف ؟ 

سالەك ° : - 

حسنا » ولکن کین عرفت يا سيدى المحامى بأمر 


١١۸ امحاكمة‎ 


قضیتی ؟ 
حيث تناقش جميع القضايا» ومن الطبيمى ان تعلق 
Cg‏ بالطبع ٠‏ 

ومرة آخری وجه العم کارل سراله الى ك ٭ قاتلا  :‏ 
ما الذى بثر دهشتك ٠٠١‏ ؟ آذك تيدو متنوشس 
الاعصاب ° 

ا أذن انت فخرك فى وأ اشا ؟ 
E a‏ رجالا 
ممن یعملون فی نفس مهنتی ؟ 

وآرادك ° انقو لە انە ىل دحكمة قصر العدالة 
وليس فى المحكمة التى تحاكمه » لكنه لم يتفوه بحرف > 
واستطرد المحامی قول وکأنه یشرح شیا کان یجب آن 
ویجب آن تقض فی اعتبارك ان تحرکی هذا یمکٹنی 
بن ان انت عماای فى نطف الجالات :انى باطح 
مریض الان ویمنعنی هذا من اجراء اتصالات ؛ نكن رغم 
ذلك غان أصدقاء لى من المحكمة يقومون بزدارتى من حين 
لاخر وأنا آتعلم منهم الكثير وربما آكثْرٌ مدا يتعلمه كثررون 
من الاصحاء فی يام عدید5 > وها هی آحد أصدقائی 
الاعزاء ء فى زبارتى فى هذه أللحظة ٠‏ 

وأشار بيده الى ركن مظلم من الحجرة › وسآل ك ٠‏ فى 
لفجة خثنة وقد تملكت الففة :+ ے 

س ین هو : 

ور وال في اقا الى حه ون ا 
الشمعة » وفجاة تحرك شبح فى الركن المظلم » وحين سقط 
عليه الضوء الخاقت استطاع ك * آن دری سيدا متقدما 


١١١۹ المحاكمة‎ 


فى ألسن يجلس على مقعد وأمامه منضدة › ولايد آنه كان 
يجلس طوال الوقت دون أن يلتقط آنفاسه حتى أنهما لم 
يشعرا بوجرده قط ٠‏ أآما الان فتد نهض الرجل وقد بدا 
عليه الامتعاض لان المحامى أعلن عن وجودد › وأخذ 
رحرك دہ کی عبر بها على احجامه عن تبادل التحيات 
لانه لا يريد أن يقاطع المجتمعين ٠‏ لكن المحامى فال يفسر 
ەوقفه : - 

أستطيع القول آنكما قد فاجآتمانا بزيارتكما 

وآشار للرجل يشجعه أن يتقدم وهو ما فعله ببسطء 
وتردد وهو تلفت ومنة ويدسرة طوال الوقت » واستطرد 
المحامی قائلا  :‏ 

اغفری لى أنى لم أقم بالتقديم » هذا هو صديقى 
ارت ك رايت حه جورف وهذا هوري الكاقي 
المحكمة › وأعود الى ما كذت أقوله » وهى آن السيد كاتب 
المحكمة كان كردا ان کان فی زیارتی > وهذه انزيارة لا 
یقدرها حق قدرها الا سوای لاننی أعرف كدف يستنفد 
عمله الوقت کله لکذه رغم ذلك جاء لیرانی »› وقد کنا 
نتحلدث دهلیء بقدر ما تسمح به صحتی » واننا لم نأمر 
لینی بالا سمح بدخول زائرين لاننا لم نكن نتوقع أحدا > 
لكننا بالطبع كنا نأمل أن نترك فى هدوء ؛ وحين حضرت 
يا اليرت بضجتك المعهمودة » تراجع السيد كاتب 
الحكمة بمقعده الى ركن الحجرة . 

وتر قف المحامى لحظة ريشا بسترد آئفأسه شم 
استطرد : 

ولکن طالما أن هذه قرصة مناسبة لنجعل الحديث 
عاما ‏ لان هذه القضية تهمنا جميعا فاننا نستطيع أن 
نحشد طاقاتنا.ء .أرجو يا رئيس الكتبة أن تجلس . 

وقال للكاتب وهو يبتسم مشيرا الى مقعده لكن 


٠١١ الحاكمة‎ 

الكاتب قال بلباقة  :‏ 

س هن سوء الحظ آننى لا أستطيع البقاء آكثر من بضع 
دقائق فان واجباتی تلح على > »> لكنى لا أريد أن افغقد هذه 
الفرصة کی آتعرف بصديق صديقى ٠‏ 

وانحنى قليلا يحيى العم كارل الذى بدا عايه السرور 
لهذا التجارف » اكه لم سرف ما قول زد على دالت شوى 
ان فر فى التحاك ويا لها من لحظة كريهة » وقد 
استطاع ك ٠‏ آن يرقب کل شیء حيث آن احدا لم يلتفت 
اليه .فان كاتب امحكمة وقد وضحت اأهميته عاد الى 
خالثه الطبيعية فى شركز البدارة ± أما المحامي ى الذى 
لم یکن ادعاۋه امرض سوی أدعاء يتخلص نه من 
زائریه فقد بدا ينصت بانتباه »> وبالنسبة لدعم كارل فقد 
تخلی عن احساسه بالحرج کی يضع فی كلماته المعنى 
الذى دريده ٠‏ 

کان لى * بعتمد على قائم الفراش وقد أهمله کاتب 
المحكمة وكأنه يتعمد ذلك » ومن ثم فقد أصبح هجرد 
مستمع للاخرین » ثم آنه لم يكن يستطيع آن يتتبع النقاش 
وذهنه مشغول بالممرضة والمعاملة القاسية التَى تلقتها 
على پد عمه کارل » کم انه بدا یفکر فیدا اذا کان قد رای 
الصفوف الاولى ھن خلال أستجوابه شض القاعة؟ 
ریما يكون مخطئًا لکن هذا الكاتب يتلاءم Lan‏ مع من 
كانوا يجلسون هناك. السادة ذوو الذقون الرمادية . 

وفجأة سمعوا صوتا يصدر من البهو جعلهم جميعا 
يصيخون السمع ٠٠١‏ قال لك ٠‏ وهو يخرج : 

ساآذهب لاری ما یحدث ۰ 

ويداً دتحرك ببطء aE‏ 
عليه وما كاد صل إلى النهن خت خد يخاول ان نخد 


١١١ المحاكمة‎ 


تنتظره فى أذنه قادلة : 

لم یحدثٹ شیء سوی آنتی کست آحد الاطباق کی 
لقد كنت أفكر فيك أيضا * 

هذا رائع » هيا بنا من هذا الطريق 

اب هن الزجاج السك الذى فتحةه المرحة ودغا ٠>‏ 
كان من الواضح انها حجرة مكتب الحامى › ورأى ك. 
حفرت على ظهره بعض النقوش +۰ واستمر ك. بعد أن 
جلس يتلفت فى الحجرة الواسعة المهيبة» وفكر أن 
الفقراء من عملاء المحامى يجب أن يحسوا غيها بالرهية »› 
وتخدل ك * أحدهم وهى يدخل فى خطوات قصيرة مترددة 
ويتقدم الى المكتب الضخم »› لكن ك ٠‏ سرعان ما نمى كل 
هذا ووجذ نة تش دظراتة على المرضة الك كانت 
تجلس الى جواره مباشرة » تضغط عليه بجسدها »> قالت 
الممرضة :_ 

اض لذغزتك بنفبى >+ لقن كان سلوا خرييا منك ادا 
اخذت تذظر الى طوال الوقت دون أن ترفع نظراذك عنى »› 
وها آنت تترکنی انتظر ۰ 
وأحدة : _ 

تتم ان شعو نی انت 

ر لے ا م جا مون الت ف 


١١١ الحاكمة‎ 


آن أشرحه بسهولة » فاننى أو لا کذت مضطرا ان أستمع 
ائی ما دریده هو لاء الرجال المسذون من لفغو › تم اذذى لم 
کن أستطيع ن آتركهم وآخرج دون عدر ماء ذلك 
بالاضافة الى انذى لست شابا جريا على الأطلاق بل اننى 
على العكس ‏ ولكى أكون آمينا معك - رجل خجول يا 
لبذ »> ثم آنه لم يبد آنه من ااسهل الحصسول عليك بمجرد 
أن أطلب ٠‏ 

ET‏ على ظهر المتعد وتذظر 
١‏ ى »۰ 

الاسر » وربما لا تزال تشعر بنفس الشعور . 

- أن كلمة الرغبة كلمة ضعيفة بالنسية لا أحس به ٠‏ 
وأجابته ليذى على ذلك بابتسامة وصيحة تعجب لم 
یستطع ك ٭ ازاءھا أن یقوں شیا لفترة ما ء ولا كانت 
عنذاه قد تعودتا على الظلام ققد استطاع آن يميز ڊعض 
تفاصدل الاثاث فى الحجرة » وكان أول ما لقت انڌباهه هو 
صسررة كبيرة علقت على يمين الباب واضطر ك ٠‏ أن 
ینحنی كى يراها جيدا ٠‏ كاذت الصورة تمتل قاضيا 
يرتدى روب القضاء ويجلس على مقعد وكأذه ملك متو »› 
لک ال الو فو ان الا ی ای ی 
رزانة ووقار بل اتخذ وضع ءن يهم بالوقوق کی یدلی 
بملاحظة مميتة أو ينطق بحكم نهائیى ٠‏ وكان لايد لمن 
يشاهد الصورة أن يتخيل المتهم واقفا علی آوں در جة فی 
سلم العدالة المغطى بسجادة صفراء ٠‏ قال فت * وهو 
يشير بامسبعه الى الصسورة . 

- ریما کان هذأ هو القاضی الذى يحاأكمنى °٠‏ 

قال ليث وهي تنظ الى المبورة أيضنا : 


١۲١ الحماكة‎ 


الصورة وهو لا يزال صغيرا»٤وهى‏ لاتشبهه على الاطلاق 
قو زل تی الم کان قرم اکدطلی ن عرفت فن 
الصورة بهذا الحجم لانه متكبر وعنيد مثل جميع من 
يعملون فى هذا ال ا ايیضا 
ویضایقنی آنك لا تحبنی مطلقا 7 

وأجاب ك .على هذه اللاحظة بان وضع يده حول 
خصرها وضمها الیهء فأمالت رأے۔ها على کتغه فى 
صمت »> وقال ت * : 

ما هو منصب هذا الرجل ؟ 

س انه قأافی تحقیق . 

وآخذت لینی ید ك * بین ددیها وآخذت تداعب أصابعه 
فقال هذا وهو يحس بخيبة أمل : 

قافى تحقيق فقط . ؟ ان الوملفين الاعلى شأنا 
يخفون آنفسهم جدد! » لكنه يجلس على مقعد مرتفع ۰ 

س ان هذا كله محض اختراع وهو فى الحقيقة يجلس 
مل قد کان اط سے پل اوی د وک 
هل يجب عليك على الدوام آن تفكر فى قضيتك ؟ 

على العكس فاننذى لا أفكر فيها الا قليلا جدا ٠‏ 

ان هذا ليس خطأ » ولكن الخطاً هو أنك عذيد صلب 
کما سمعت ۰ 

قال ك * وهو بحس بجسدها یضغط على صدره وینظر 
الى شعرها الاسود الفاحم 

من الذى أخبرك بذلك ؟ 

أننى أفرط فى الكثير لو أطلىعتك على ذلك › أرجوك 
الإ تطلب اسماء وبدلا من ذلك استمع الى تحذیری › لا 
کن احا ف الا ل قایس فی بادورك امود 
أمام هذه المحكمة يجب عليك أن تعترف بجرمك فى أول 
فرصة تتاح لك ٠‏ وحتى تفعل ذلك ليس هناك آمل فى 


١١١ المحاكمة‎ 


الافلات من مخالبهم على الاطلاق ٠‏ وحتى لو اعترفت فأنك 
أيضا فى حاجة الى مساعدة من الخارج » ولكن لا تشغل 
يالك بهذه المسألة فسوف أتدير آنا الامر ٠‏ 

انك تعرفين الكثير عن هذه امخكمة ومايجرى فيها 
وحیٿ آن لینى كانت تضخط عليه بشدة فقد رفعها فوق 
رکیتیه » وقالت وهی تسوی ملابسها وشعرها : 

هذا أفضل ° 

ثم أحاطت رقبته يذراعیها وانحنت للخلف کی تنظر 
اليه فترة فقال ك * يختيرها : 

واذا لم آعترف فانك فى هذه الحالة لا تستطيعين 
مساعدتى > اليس كذلك ؟ 

وفكر فى نفسه فى دهشة « ها آنا أجمع حولی نسار 
کثیرات وساعدنذی »› فهناك فراولدن برو ستذر ثم زوجة 
صاحب المحكمة » وها هى هذه المخلوقة الصغيرة اللطيفة 
ال احتفظ نكوي مال عامضة وجي تلان فرق 
ركبتى وكأن هذا هو المكان الوحيد المناسب بالنسبة لها ٠‏ 

الت اتی وهی تهر راشا : 

لاء اننى فى هذه الحالة لا أستطيع مساعدتك » لكنك 
على آية حال لا تريد مساعدة من أحد فأذت شخص عنيد 
صلب لا تقتنع مطلقا 

وبعد فقرة وجهت اليه السرال التالى : 

هل لك حبيبة ؟ 

ت 

س أوه » أعتقد أن لك حبيبة ٠‏ 

- حسنا » لى حبيبة ٠٠١‏ تخيلى أننى ذكرت العكس تم 
اتضح اننی احمل صورتھا فی جیبی . 

وتوسلت اليه لينى ليريها الصورة فأخرج لها صورة 


٠۲١ امحاكية‎ 


الزا فاخذت تتفحصها وهى على ركبته. كانت لقطة لالزا 
وهی على المسرح تنهى رقصاتها ى اللهى الليلى » وق 
کان ثوبھا بطیر فی الھواء وکأنه مروحة تدور حولھا ء وقد 
بدت على شفتيها ابتسامة مىجهة لشخص لا يظهر فى 
الصورة ٠‏ قالت لينى وهى تشير الى الصورة : 

ان ٹوبھا ضیق تماما من اعلی ء اننی لا آحبھا فهی 
اف وک لکا ریا کن رق و ت ان 
المرء يستطيع أن يستشف 8 يستشىف ذلك من الصورة فانالفتيات 
نوات الجسد الضخم لا يملكن الا آن يكن طيبات 


- لاء انها ليست طيبة ولا رقيقة معى » ثم انها لن 
ا من اجلی ء وانا لم اطلب متها حت الان آن 
تفعل شيئًا من ذلك ٠‏ وفى الحقيقة فاننى لم آتفحص هذه 
الصورة الى الابد كما قحلت آنت بهذه الدقة ٠‏ 
اکن ف ل كن الکن اة لك فيي هة 
حبيبتك قبل کل شىء . 
اوہ نعم ھی حبیبتی ولن آتراجع فیما قلت . 
حسنا حتى لى سلمنا بأنها حبيبتك فانك لن نفتقدها 
کثیرا کی غابت عنك أو حلت محلھها آخری مثلی 
قال ك ۰ وهو یبتسم : 
هذا ممكن ولكن لها ميزة تفتقرين انت اليها » قهى لا 
تعرف شیئا عن قضیتی ›» وحتی لو عرفت فانها لن 
آقل صلابة فى موقفى ۰ 
- لو آن هذه هى ميزتها الوحيدة فلن يثبط هذا من 
عزیمتی › اليس لدیها تشویه جثمانی . 
- تشویه جثمانی ؟ 


۱١١ المحاكمة‎ 


س نعم لان لدی تشويها جثمانيا بسيطا انظر .. 

وشت الك يدها الى واهارت إلى اضبعى اليا 
حيث كانت هناك قطعة من الجلد تربط بينهما ٠‏ 

ولم يستطع ك ۰ فی الظلام آن یری على الفور ما أرادت 
أن یشاهده » ومن ثم فقد أمسکت به کی یتحسس بنفسه 
فقال ك * وهو يفحص اليد كلها : 

يالها من فلتة من فلتات الطبيعة» ان يدك تشبه 
مخلبا جميلا صغيرا ` 
ولظرت لي اء من فض الى ا ب ا ف رد 
EO E ER E‏ 
وفى نهاية الامر طبع علرهما قبلة طويلة فصاحت لينى على 
الفور : 

س أوه ها أنت قد قیلتنی . 

وغدرت من وضعها علی رکبتیه حتی کادت ترکع بینھما 
وقد فتحت فمها وتن الها ك وق ادجلتة المفاجاةوبدا 
Ss mm E a gC CL‏ 
بعذف وهی تصيح : 

ھا آنت قد استیدلتنی بها 

وفجأة انزلقت رکبتاها وکادت تسقط على السجادة 

وحين مد ك . ذراعیه کی يمسك بها جذبته‌الیالارض 
معها وهی تقول : 

انك الان ملكى . 

وى العا لت ا وخ ودع ك د ع 
کتفه ٠‏ 

ها هو مفتاح الباب وتستطيع أن تأتى کلما رغبت فی 
ذلك » وحين خرج الى الطريق كان المطر يتساقط » وآسرع 
يعدو الى منتصف الطريق بينما خرح اليه من خلف عربة 
لم ينقبه اليها العم كارل الذى امسكه من ذراعيه ودفعه 


١۲۷ الحاكمة‎ 


نحو حائط المنزل وهو يصيح : 

كيف تفعل ذلك يا بنى ؟ لقد ساعدت بذلك على أن 
تخسر قضيتك » فحين آصبحت الامور فى صالحك اختفيت 

فتاة صغيرة قذرة هى بالتأكيد خليلة المحامى . 

لقد اختفيت معها ساعات طويلة دون أن تبحث عن 
فذن» انت لا شخفی شیتا بل تفمل کل شىء علانية + ؤطوال 
ذلك الوقت كنا نحن الثلاثة نتحدث »› آنا عمك الذى يفعل 
كل ما يستطيعه من أجلك والمحامى الذى كان يجب أن 
جلسنا هناك نتشاور فى كيفية مساعدتك وانا لاأكتعن 
محاولة كسب ود المحامى » والمحامى بدوره يحاول أن 
معى لتساعدنى لكذك بدلا من ذلك اختفيت مع الفتاة » 
ورغم ان الرجلین فھما کل شیء فانھمالمیتحدثا آلی کی لا 
عودتك ولکن دون جدوی وفى النهاية اضطر رئيس كتبة 
الک ت الذی ہک اکر مہا کاں۔ینڑی ہے ان نھن 
وار ا ا ا اال د 
مساعدتى » ولقد كانت طيبته واضحة حين وقف ينتظر 
عندئذ براحة لاننى وصلت الى مرحلة شعرت فيها بضيق 
يستطع الرجل آن يقول شيئًا عند انصرافى »ء وغالبا ما 
آدی الذی حدث الى انهیاره٤ومن‏ ثم فقد عملت علىموت 
رجل تعتمد عليه براءتك › ثم انك ترکتنى انا عمك کی 
آنتظر تحت المطر ماعات بطولها » وها نت تری المطر وقد 
اخڌرق ملابسی ۰ 

e 3 © 


ذات صباح وبینما کانت الثلوج تتساقط خارج الضأفذة 
جلس ك * فى مكتبه وقد بدا عليه الارهاق رغم آن الوقت 
لا يزال ميكرا ء ولكيلا يلاحظ ذلك أحد من مساعديه 
فقد أمر سكرتيره بألا يسمح لاحد بالدخول زاعما أنه 
مشغول بعمل هام » لكنه بدلا من آن يعمل رتب الاوراق 
على مكتبه وآراح ذراعيه على المكتب وترك رأسه تسقط 
على صدره وظل هكذا دىن حراك ۰ 
لم يعد يكف عن التفكير فى القضية » وكثيرا ما فكر فى 
آنه من الافضل أن يكتب بنفسه دفاعا يقدمه للمحكمة »ء 
وسوف يسرد فى هذا الدفاع قصة حياته باختصار › 
وكلما جاء ذكر حادث له أهمية فانه سوفیدلی بالاسباب 
التى جعلته يتصرف بالطريقة التى تصرف بها وسوف 
يعلق على کل ما فعله اذا کان خطا آم صوابا ء ویذکر 
الاسباب التى دعته لاصدار هذا الحكم» وقد أخذ ك * 
يمدد ميزات هذا الدفاع امكتوب بالمقارنة بمحام خبير 
بالقانون غير منزه عن الخطاً فوجد أن للدفاع المكتوب 
ميزات أكيدة ۰ 
ولم يكن لدى ك * فكرة عما يفعله المحامى فى 
القضايا ء لكن ذلك على أية حال لم يكن بالكثير » فقد 
اسل الب لحان هول بست یه مذ ههر کامل »ولال 
الاستشارات الاولية خرج ك ٠‏ بانطباع بأن هذا الرجل لا 
شع ان حنمل له ارعان لى الال لم تة 


١١۹ المحاكمة‎ 


رغم أنه كان هناك كثير من الاسئلة التى يجب توجرهها› 
وفى الحقيقة كان ك ٠‏ قادرا على استنذتاج الاسئلة التى 
يمكن أن توجه » لكن المحامى بدلا من ذلك آخذ يتحدث 
بارار و بلس شاا طوال الوق م لی 
مكتبه وهو يعبث بأصابعه فى لحيته ويحدق فى السجادة > 
ریما فى نفس الكان الذى رآه فيه ك .هو ولینى ؛ ومن 
العظات التى يلقيها الكبار على اطفالهم ٠‏ عظاتلم‌یکن 
ك.ينوى أن يدفع مقابلها قطعة واحدة من‌النقود » وبعد 
أن يشعر المحامى بأنه قد آذل ك * بما فيه الكفاية كان 
یعود لیشجعه مرة اخځری › کان یخبره بانه قد کسب 
قضايا كثيرة مثل هذه سواء جزئية أو كلية › قضايا لم 
تكن حقا بمثل هذه الصعوبة لكذها آيضا كانت تبدي 
مستحيلة من الخارج » كان لديه تلخيص لهذه الفضايا 
بدرج مکتبه لکنه یأسف لانه لا يستطیع آن يريه اياها لاذها 
تحوى أسرارا رسمية » ورغم ذلك غانه سوف يستخدم 
الخبرة الواسعة التى حصل عليها من هذه القضايا لقائدة 
لے * 

كان المحامي قد بدأ فى قضية ك * على الفور » وقد 
اوشك على الانتهاء من‌الدفاع الذىسيقدم للمحكمة » ولقد 
كان ذلك هاما لان آول انطباع تأخذه المحكمة عن الدفاع 
يحدد الطريق للاجراءات التالية »> ولکن من سوء الحظ 
کانمن واجب الإحامى أن يحذر ك ءماحيانا تهملالحكمة 
أول دفاع على الاطلاق › وغالبا ما يضعونه بين الاوراق 
الالتماس فان‌المحكمة تقول انها قبل أن تنطق بالحكم 
فسوف تدرس جميع الاوراق الخاصة بالقضية بما فى ذلك 

(م ١‏ - الحاكمة ) 


١٣١. المحاكمة‎ 


الالتماس الارل بدقة »> بيد أنه من سوء الحظ أن ذلك لإ 
يحدث فى معظم القضايا »> لان الالتماس الاول غالبا ما 
يوضع فى اكان الخطاً او يفقد كلية » ورغم اعتراف 
المحامى بان هذه مجزرك اشاعات فقد اعترف أيضا آنه لابد 
وآن دکون لها ما يبررها ٠‏ وقد لفت انتباه ك * أيضا الى 
أن الاجراءات لا تتم علانية لان القانون لم ينص على ذلك » 
وكان من الطبيعى حينئذ أن السجلات القانونيةللقضية 
وصفحات الاتهام نفسها لا يمكن وحمول المتهم اليها ولا 
محاميه أرضا » ومن ثم فان المرء لا يمكن أن يعرف - على 
وجه التحديد _ التهمالتى يردعليها فى التماسه > وبذلك 
فان من باب المصادفة فقط آن يحتوى الالتماس على شىء 
له أهمية بالنسبة للقضية» ومن ثم فانه لا يمكن كتابة 
التماسات فعالة ومقنعة الا فى وقت متأخر حين تحدد 
التهم والادلة المبنية عليها أو أن يخمن الرء الثهمة من 
الاستجوابات ٠‏ وفى مثل هذه الحالات يصبح الدفاع فى 
موقف حرج لان القانون لا یعترف بالدفاع کشیء رسمی بل 
انه يحتمل وجوده فقط ۰ 

ومن الذاحية العملية لم تكن آية محكمة لتعترف بدفاع 
المحامين آمامهاء وبالتالى فهم يدافعون عن المتهم فى 
الخفاء » وبطبيعة الحال فان ذلك يؤدى الى احتقار المهذة 
برمتها »> وقد أوصى المحامى ك * بأن يذهب فى المرة 
التالية للمحكمة ليرى حجرة المحامين لمجرد أن يراها مرة 
واحدة شی حیاته » وسوف يزعجه یما ازعاج ما سوف 
يراه هناك » فانه ليس هناك ما يضيئها سوى طاقة فى 
السقف » طاقة عالية لا يمكن لاحد الوصول اليها » وفى 
أرض الحجرة كانت هناك لسنين طويلة ‏ حفرة كبيرة 
تتسع لرجل > ولا كانت الحجرة فى الطابق الاعلى فانه 
ان سقط أحدهم فى هذه الحفرة فسوف يهبط فى امسر 


المحاكمة إ٣!‏ 


الذى ينتظر فيه العملاء . 

وقد قسدم الحامون شكاوى عديدة للسلطات عن‌هذه 
الظاروف غير الملائمة لکن دون جدوی »> وکان امحامون 
ممنوعین 2 من اجراء ية ا على E‏ 
أرادت إلا ا اعتماد المتهمين المحامين بقدر ما 

عاتق المتهم الفضنهة رم ا فی وجهة النظر هذه من 
E‏ 
الوقرف .امام التكنة 2 ل علي النكش فان الت اف 
حاجة ماسة لمساعدة قانونية وخاصة آمام هذه المحكمة» 
ذلك أن الاجراءات تظل سرية لیس بالنسبة للجمهور 
قحست ل النسة لله انشا فان التي لجن اماه 
طرق تل به لی لات الک ب ی ادال کان ن 
الصعب علره أن يخمن - اثناء الاستجوابات ‏ ما تخبئه 
الفكر سیب حالته الراهنة»› وهنا اتی دور الدغاع › 
وعلی العموم فان المحامى ل سمح له بالحضور أثذاء 
اخراءات الكحققات واكن. يسح لله ياعادة سؤال الث 
بعد التحقيق مباشرة » وريما يتم ذلك على باب الحكمة»ء 
وعلى المحامى بعدئذ أن يجمع ما يتاح له من تقارير 
مشوشة اق تفده قى اليقاع > لكن هذا انضا لست له 
أهمية کبری رغم أن المحامى الاكثر قدرة قد دستطيع أن 
يحرج بأکثر من محام آقل قدرة » لكن المهم هو علاقات 
اللحامى الشخصية مع هيئة موظفى الحكمة وهنا تكون 
قيمة الدفاع الرئيسية ٠‏ 

وقد خرج ك ٠‏ من تجريته بأن أقل مستويات المحكمة 
یتفشی فیها عناصر الفساد والرشوة »› وھكذا يتدرج 


١٣١ المحساكمة‎ 


الفغساد الى أعلىی ال وا مع المتطفلون من 
المحامين آن يشقوا طريقهم »> فهم يرشىن وينصتون 
للاشاعات حتی آن ڊعتءهم قام بتزوير بعض المستندات فى 
أوقات سدابقة » ومن البديهى ان هڻه الاسالرب الملتوية 
یمکن أن تحفق لهو لاء المحامين نڌائج مدهشة دقيقة 
يستطيعون بها أن يفخروا بما حققوه وان يكسبوا بذلك 
سببا فى آثار سيئة » ومن ثم فلم يكن هناك شىء له قيمة 
حقيق ة همل ی العلاقات الشخصية امحترمة م موظفی 
هيدة المحكمة » والمقصود هنا المساعدون ذوو الشآن ء 
ومن خلال هذه الطرق فقط يمكکن التأئير على الاحراءات 
ربما بطريقة لا تكاد تلحظ فى اول الامر ولكذها تقوى شيئا 
ولقد كان ك ٠سعيد‏ الحظ باختياره دكتور هولد اذ أن 
قليلا من المحامين لهم مثل هذه العلاقات » ولم يكن هناك 
سوى ائنين أو ثلاثة غير الدكتور هولد ممن يفخرون 
بعلاقات قوية ۰ ولم يكن قبل هوَلاء المحامين يبشغلون باله 
كبقية جمهرة المحامين الذين ليس لهم شأن ولم يكن دكتور 
هولد یضدطر دادما للانتظار فى الحجرات الملحقة لقضاة 
التحقيق حى يطلب اليه الدخول ء وهذا يعتمد بالطل 
وء ولقرای ك ٭ بدفت کار ی غر المحكمة فى 
زيارة دکتور هولد من تلقاء انفسهم ليمدوه بمايطلبمن 
ارجات برا الا ا عا الاق فی 2 عامة 
یترکونه يقنذعهم بوجهات انظره < ك المرء E‏ 
يستطبع الاعتماد على استعدادهم للاقتناع » فانه ھی 
امكانهم س بعد أن يعلنوا تقبلهم لوجهة نظر ما س ان 


المد اكمة ١٣۳‏ 


يتخذوا قرارا مختلفا تماما ربما يكون أكثر قد.وة على 
المتهم مما كانوا ينتوون . 

ولابد آن تتذكر أيضا أن هؤلاء القضاة لا تحركهم فقط 
مش»اعرهم الانساذية عند قيامهم بزيارة المحامين ذوى 
الخبرة » فانهم كثيرا ما يعتمدون على هؤلاء المحامين فى 
أتخان قراراتهم < فاذهم يحسون بمساویء النظام 
اقشائ الذئ هن غل السرية التامة حح النهانة:: 
ومن شم فهو يبعدهم عن الحياة العامة المعاصرة ٠‏ ولذلك 
فهم قادریون على اصدار الاحكام فی القضايا العادية» 
أما القضايا الصعبة فهم يقفون أمامها حيارى › فليست 
لديهم خبرة حقيقية بالعلاقات البشرية حيث تكون لهذه 
العلاقات آهمية خاصة » وبرجع ذلك لاذكبابهم على العمل 
صباحا ومساء . 

وهنا يحض القضاة الى المحامين فى طلب المشورة › 
وکثیرا ما جلس أحدهم الى جوار نافذة دکتور هولد وهی 
حدق في القارع باي > مشا تى الحامى الى الك 
يفحص الاوراق التی اتی بها القاخى حتى يدلى 
بالمشورة المذاسبة وفی هذه اللحظات يعرف المرء كيف 
يأخذ القضاة عملهم مأخذ الجد ويتعمقون ذه حتی أنهم 
بضایون باليأس حين تعترضهم عقبة يقفون عاجزين 
امامها » ذلك بالاضافة الى أن موقفهم بالغ الصعوبة لان 
مستويات النظام القضائى تتعاقب الى ما لا نهاية » حتى 
آن خبیرا فی هذا النظام لا يمکنه ان يلم بجمیع مستوياته 
ككل » ولان اجراءات القضايا تظل فى سرية قان الموظفين 
المساعدين لا يستطيعون أن يتتبعوا تقدم القضايا التى 
يعملون فيها »> ومن ثم فان بعض القضايا تقدم الى 
دوائرهم دون أن يعرفوا من آين أتت ۰ ثم تمر من بين 
أيديهم الى دوائر لا يعرفونها أيضا » ومن هنا وجب آن 


|١١ الحاكمة‎ 


النهاية فان المكم الأخين وخيياته لا تكون فى متتاول 
هؤلاء المىظفين » ذلك أن عليهم آن يجدوا انفسهم فى 
امرحلة التى حددها لهم القانون ٠‏ أما عن نتيجة 
فهم لا يعرفون عنذها شيا ومثلهم فى ذلك مثل الدفاع » رغم 
أن الا مل التي جد وان الف 2 ون ن 
فهرّلاء المىظفون قد يعرفون أشياء كثيرة عن الدفاع 
يفسهة 
ولم يكن مما يدهش ك * ان يكتشف أن القضاة 
يعيشون حياة متوترة تنعكس فى معاملتهم للمتهمدن »> وقد 
ك ٠‏ بالقصة التالية التى تعبر هن مدى توتر هؤلاء 
القضاة » فان آحدهم وهى رجل هادىء رزين عرضت عليه 
فا ادن ونی ا د فیا الای ن ران 
والتماسات »> و يعد أن ءکل القاخی على دراستها ليلا 
ونهارا لم يخرح بنتيجة ماء ثم ذهب الى المحكمة ووقف 
السلم الى اسفل مرة آخرى »> واجتمع المحامون أسفل 
السلم وتشاورو!ا فيما برنهم عما يفعلون ء وقد كان موقفهم 
يبعث على الحيرة حقا فانهم من الناحية القانوذية ليس 
لهم الحق قى الدخول ولا يستطيعون اتخاذ اأجراء 
رسسمى » ومن النأحية الاخرى فان كل يوم يبعدون فيه 
خارج المحكمة هى يوم خاسر بالنسبة لهم ٠‏ وفى نذهاية 
الامر اتفق الجميع على أن يرهقوا ذلك القاخى »ء فأخذ كل 
منهم بدوره يهرع صاعدا درجات السلم ثم يستسلم ليدى 
القاضى اللتين تدفعائه الى آسفل السلم مرة أخرى الى 
حيث زملاۇه »› ويعد أن استمر ذلك ما یقرب من ساعة 
كاملة أحس القاضی بالارهاق وذهب الى مكدبه » ولان بقية 


|٣١ اللحاكمة‎ 


الامر » ويعد أن تاکدو! من انصراف القاخى دخلرا واحدا 
وراء الاخر ˆ 
المحاكم فان أحدهم لا يجرق آى يصر على تطوير النظام »› 
فى حين يستطيع أى منهم أن يتعرف - فى المراحل الاولى 
عى الاخراءات الئى. بمكن عن برتقا ترفن الوت 
والجبه : فان أفضل ىء واللسبة ليم هن أن تاقوا 
بالارضاع الحالية » وبالرغم من أنه قد يؤدی احتجاج 
آحد المتهمین الى أصلاح تاغه هنا آى هناك‌فانه‌منالمرؤكد 
الايتمتع هى بهذاالاصلاح ولکذه سررکز حوله انتباه 
أعدائه من الموظفين » وهذا أمر بالغ السوء فيجب على 
المرء آن يظل متخفيا مهما حدث ء وعليه أن يعرف أن هذا 
التنظیم ااکبیر له توازن خاص به وآنه لو حاول احدهم آن 
تير ابا فسوف نخاطد بتحلن نفس في دين بل 
التنظیم کما ھی ٤‏ وطالا أن ڪل شنء برتبط ويا بالاخن 
فقد ساعد ذلك علی آن یظل کل شیء کما هی ۰ 

ولقد كان من المحقق أن ك ٠‏ أساء الى قضيته حين لم 
يظهر حفاوة كبيرة برئيس كتبة المحكمة لان هذا الرجل ذا 
النقوذ خرج من قائمة من يمكن ان يساعدوا ٠‏ فان هذا 
الرجل منذ تلك اللحظة تجاهل ببرود كامل أية اشارة الى 
القضية » وحيث أن هؤلاء الموظفين كانوا يشبهون الاطفال 
فى الاهتمام بالصغائر فان سلوك ك * .وهو لا يعد 
تافها س جمل الرجل يدير ظهره للقضية » لكن هؤلاء 
الرجال أيضا تصفى نفوسهم بسرعة ويعودون أصدقاء 
كما کانوا » ومن ثم فقد كان من الصعب والسهل معا 
التعامل معهم ٠‏ ولقد كانت هذه الهنة بحاجة الى حياة 
بطولھا کی ینجح المرء فيها » وهناك ساعات مظلمة تمر 
بكل انسان رعمل فى هذه المهنة »> ساعات يظن فيها المرء 


المحاكمة ١۴١‏ 
أن هناك قضايا مقدر لها منذ البداية أن تنجح حتى دون 
مساعدة من المحامى »> وان هناك قضايا مهما بذل فيها 
المحامى من جهد فانها تفشل حتى وان بدا نجاحها سهلا 
ميسورا أول الامر . 
وهكذا فلم يكن هناك شى مؤکد مطلقا »> ومن ثم فقد 
الى خير دون تدخل > وأسوأمن ذلك أن يجد أحد المحامين 
قضية بذل فيها مجهودا بجشر بالنجاح تؤخذ من بين يديه 
كلية »> ولا يحدث هذا يسيب رفض أحد المتهمينلحاميه 
فذلك أمر مستحيل ‏ بل لان القضية أخذتاتجاها لا يمكن 
الحامى أن يتتبعه » وهنا ينفض الحامی يده منها ولا 
يمكن لاية علاقات حسنة مع القضاة أن تحقق آى نجاح »> 
فعتی هؤلاء لا يعودون يعرفون شيا » وبذاك تختفی 
القضية فى محاكم لا يمكن متابعتها فيها ومن ثم يفقد 
امتهم صلته بمحاميه » وقد يحدث أن بعود المحامى الى 
ميه یوما ليجد أوراق القضية بعشرات الالتماسات التى 
قدمها وبذل فیها جهده ودمه وقد آعیدت اليه لانها لم تعد 
ذات قيمة فى المرحلة التالية » ولكن ذلك لا يعنى بحال أن 
القضية قد خسرت فليس هناك ما يدل على ذلك وكل ما 
في الام آن الانسان بفقد صلته بها ذهاشا ٠‏ 
لکن هذه الامور لم تعد تحدث الا نادرا وحتی لو کاذت 
قضية ك * من هذا النوع فقد كان آمامها طريق طويل قبل 
آن تصل الى هذه المرحلة ٠‏ وفى الوقت الحالى كانت هناك 
الاول لم يكن قد قدم بعد لكنه أيضا لم تكن هناك حاجة 
للاسراع فى تقديمه › لكن الاهم من ذلك كان اجراء 
مشاورآت تمهيدية مع المختصين من هيئة المحكمة › ولقد 


١١۳۷ الحاكمة‎ 


ارقا ان ي د ن اها 
لاتعاون لكن آخرین لم يکوذوا متڌحمسين بهذا القدر »> 
وعلى اية حال فلم يكن لاحد آن يستنتج من ذلك كله الكثير 
لان المباحثات التمهيدية قد بدآت مع الجمرع فى نفس 
الوقت فان النتائج كانت تستغرق بعض الوقت » لكن ك ٠‏ 
لم یکن قد سس شیا بعد » وقد کان فی استطاعته آن 
کر یی کا اکن ای ی ر کل ا ت 2 
المرء آن باتظر تطوراته بذهن مستريح ٠‏ 

ولقد د أب دکتور هولد على آن دلقی علی مسامع ك * 
هذه الط عن نط الضا2 والخاكره ولف كان 
يخبره اثناء زیارته له بالتقدم الذى يحرزه فى كتابة 
الالتماس الاول الذى استغرق وقتا طویلا دون آن يتم 8 

ولقد كان مما دخفف من ملل ك 8 وشی يستمع الى هذه 
المحاضرات من دكتور ه+ولد هو دخول ليزى الحجرة حاملة 
الشای » وقد اعتادت آن تقف خلف مقعده بيذما يرتشف 
العاف الشاي راه فرك يدف ك نها 
بهٽان › ولم یکن يقطع الصمت ی هذه الاثذاء سوی 
رشفات المحامى فى حين يربت ك ٠‏ على يد لينى التى 
كانت تغامر بتسوية شعره بأصابعها وحين ينتهى المحامى 
من الشاى ليساأل : 

الازلت هنا یا لینى ؟ 

اردت آن آنتظر صينية الشای كى اخرح بها ` 

ويتبع ذلك لمسة آخيرة مذها الىك ٠‏ شم يمسح المحامى 
شڅد ره ليبدا من جدید فی القاء محاضرته عن النظام 
القضائى ٠‏ 


امحاكة ۱۴۸ 


لم يکن ت . عرف آذا کان الحامى یریده أن يتشساءم 
أو يتفاءل » لكنه سريعا ما استقر رآيه على ان الدغاع عن 
قضيته ليس فى آيد قديرة قد يكون ما يقوله المحامى 
صحیحا رغم آذه کان من الواضح آن رغبته فی اضافة 
مزيد من الاهمية الى عمله كانت واضحة ثم آن فخره 
الدادّم بعلاقاته بهيدة الموظفين كانت تثير الشك » فغهل كان 
من المؤّكد أنه يستخدم هذه العلاقات من أجل صالح ك *»› 
مەماعدين » فهل يستخدهءون المحامى للوصول بالقضية 
الى مراحل مميت تصبع فى صالخ امتهم ؟ ريما لم يكونوا 
فيها المحامى من احرازن بعض النجاح الضئيل كمكافأة 
على خدماأت » وقد كان هناك الكثير مما قيل عن عدم تقديم 
الالتماس الاول رغم مرور بضعة شهور ومن ثم فقد ظلت 
یکن هذا سویى تخدير للمتهم كى يظل فى حالة اليأس التى 
تمانیها ل عقاجتونه. پالنکم التهائۍ آو هان الال بان 
التحقيق المبدئى قد انتهى ضده وان القضية قد انتقلت الى 
سلطات آعلى ۰ 

ولق کان هن الخروري إن تخل خا فن 
قضیته »> وفی ذلك الصياح ارهق حبث تشتت الافکار 
فی رأسه ‏ أن اتخذ قراره فى هذا الصدد »› فان عدم 
مبالاته بالقضية لم يعد له ما يبرره » ولو آنه کان وحیدا 
فى هذه الدنيا لسخر من الامر برمته»ولكن عمه دفعه الى 
الالتجاء للمحامى بالاضافة الى الاعتبارات العائلية ولم 
يعد الان يحاول أن يظل الموضوع طى الكتمان بل أطلع 
عليه بعءض أصدقائه »> وعرف البعض بأمر القضية بطرق 
آخری » حتی علاقته بفراولین بورستذر بدت وکآنها 


۱۳٣١۰ امحاكمة‎ 


تتأرجح مع القضية ڏفسها < وباختصار قان ل °٠‏ لم بعد 
يستطیع آن يظل بمعزل عنها ولابد له أن يهتم بالامر بنفسه 
دون تعب أو كلل ۰ 

لكا عل ا ال ل ى ماك ا غي اة فى 
القلق فى الوقت الحالى » فلقد تمكن ك ٠‏ فی وقت قصیر 
من الوصول الى مركزه المرموق فى البنك وواجبه أن 
وطالما ان‌قدرات ك“ مکنته من‌الوصول‌الی‌ذلك‌فلابد انتمکنه 
من التصرف فى قضيته والانتهاء بها على أحسن وجه » 
وقل کل یه فلو آنه اراد آن یحقق:نہاخا فلابد. له ان 
یطرد من ذهنه ای احتمال لارتكابه جردمة ما » وان ينظر 
الى هذه الاجراءات القاذونية وکأنها معاملات تجارية 
كتلك التى أجراها مع الآخرين فى صالح البنك٤معاملات‏ 
کان یکمن فیھا باستمرار عامل المخاطرۃ الٹی کان عله آن 
ینساه فی الوقت المناسب < والاسلوب المذاسب فی هذه 
الحالات هو أن يتجذب المرء التفكير فى النقائص »> ,وان 
يتعلق بشدة بالجوانب المشرقة وتوصل ك * من هذا 
الرآى - الى أنه يجب عليه أن يسحب القضية من بين يدى 
الحامي قن تس ذلك السا 

ورغم ان ك ٠‏ كان قد سمع من المحامى ان ذلك شيا لم 
يسبق له نظير فان ك ۰ لم یکن تحمل أن تضيع مجهوداته 
فى القضية هباء بسبب تحركات من المحامى الذى يمثله» 
وفی ا الي يعد فیها المخامئ عں ل فیجب 
بوتا عل وچ ا اليها LS ٠‏ 
وهي جالس فى طرقة المحكمة بتواضع كما يفعل آلاخرون 
الذين دضعون قبعاتهم تحت مقاءدهم فی الارض 6 لکن 
ك ۰ بنفسه > آو احدى من يعرفهن من النساء أو ای رسول 


الحاكمة ١٤ا‏ 


آخر علړه لن یتصل بالمی‌ظفین یوما بعد یوم کی یجبرهم 
على الجلوس الى مكاتبهم لدراسة أوراق ك * بدلا من 
كلل وان يشرف على تطبيقه باستمرار » وعلى المحكمة أن 
تعرف للمرة الاولى فى حياتها متهما يدافع عن حقوقه 
حتى النهاية ٠‏ 


إلمصل الحادیعشر 


رغم ان ك * کان یعتقد ان فی استطاعته ان يقوم بکل 
لاجتيازه » فمذذ أسبوع واحد فقط كان ينذظر الى امكاذية 
كتابة الالتماس بشعور بالخجل لاذه عندئذ لم يخطر له ان 
هناك صعوبة فى الطريق » وهو بتذكر صباح آحد الايام 
الاوراق بعيدا وأمسك بقلم يخط به فكره خطة الالتماس 
التی سیسلہوا الى محامیه کی بحثه على اتخاذ خطوة فى 
القضيةرلكنه قی‌نفس اللحظة دخل حجرته ذائب المدير وهو 
دكاد ينفجر من الضحك ٠‏ ولقد كانت هذه لحظة سيئة 
للغاية بالذسبة ل ك ٠‏ رغم ان نذائب المدير لم يكن 
يوضحك ساخرا من الالتماس ‏ لانه لا يعرف عذه 
شيا بل على قصة سمعها من ادارة مراقبة النقد قصة 
تحتاج ان يقوم من يلقيها بالرسم حتى يوضح فكرتها ومن 
ثم فقد انحذى ذاأئب المدير على مكتب ك ٠‏ واخذ منه القلم 
ليرسم به الصورة المطلوبة فى نفس المكان الذى كان ك ٠‏ 
ینوی أن يكتب فيه الالتماس ۰ 

لكن لك ٠‏ هذا الصباح لم تكن تعوقه مشاعر RS‏ 
فعليه آن يكتب الالتماس مهما كان الامر » واذا لم يكن 
يجد الوقت الكاف ف الكت وغدا عخل كا فة 
أن یکتب المسودة قی بیته ليلا »› و اذا لم تکن الامسيات 
اف اید ان بطل اة 5 واخ آنه مت ان فل اى 


الملحاكمة ١)ا‏ 


شىء سوى ان يتوقف ء فان ذلك هو اسوأً شىء بالنسبة لاية 
مسالة» وليس فقط فى مجال الاعمال لاشك ان هذا 
الالتماس كان يعنى عملا متصلا لا يآتهى ولم يكن المرء 
بحاجة لان يقتنع ان اتمام مثل هذا الالتماس لهو ضرب من 
المتتضل ولا يرجح ذلك الى الكسل: أي اية غو اق اخرع 
ہا e‏ لکی یرد الانسان على اتھام غیر محدد فھو لا 
يع شيا الا ان يدون قصة حیاته برمتها بما فى ذلك 

امغر الاحداث والحوادث ٿم بعرض هذه الاحداث 
ويفحصها من كل زاوية وياله من عمل مرعب قد يكون 
هذا معقولا لو ان الانسان بدآ فيه فى سنوات المعاش حين 
يحتاح الانسان لشىء يملا به ايامه الفارغة ء كن ان يقوم 
ك ٠‏ بذلك وهی يکرس کل وقته ومجهوده لعمله » وحین 
فواخم ساعات تومةتالتمل الو أحل. الذي سيه الان 
نخاقش خاش مدر النتلك فة حن خط الانسان ان 
يقدم على عمل كهذا فانه يحس بالشفقة على نفسه ٠‏ 
ولکی يتڌخلص ك * من هذا الاحساس بالشفقة دق 
الجمرس ودی ډنظر فی ساعته » كانت السساعة قد 
أصبحت الحادية عشرة وهاهو قد ضيع ساعتين ثمينتين 
فی ا الحلا + انه ااصیح ٠‏ اکٹ ارحاقا مما کان + 
اکن هذا الوقت لم يضم سدى فقد استقر عزمه على قرارء 
ربما تظهر قيمته فيما بعد »> وفتح الباب ليدخل السعاه 
ومعهم بعض الخطابات وبطاقتان لشخصين ينتظرانه منذ 
مدة طويلة » وقد كان كلاهما عميلا مرموقا فى البئك > 
ولم ركن من المفروض ان ينتظرا طوال هذه المدة » وفكر 
ك * فی تفسه « اذا حخرا فی هذا الوقت غير المذاسب؟» 
ثم اذهما قد يتساءلان « لاذا يسمح ك٠‏ المجد لاموره 
الخطية يان فرق مته اهم اعات اليم ونين 
کی بشتفیل ازل لوقو جس الفاق ما سیق 


١)۴ امحاكمة‎ 


وبالتعب مما سیأتی ۰ 

کان العميل الاول منتجا يعرقه ك * جیدا » وقد عبر 
الرجل الضئيل الحجم عن أسفه من انه ازعج ك ٠‏ اثناء 
ادائهعمله الهام»وابدى ك. بدوره الاسف لانه جملالنتج 
ينتظر طوال هذه الفترة لكن ك ٠‏ عبر عن أسفه بطريقة 
آلرة لا تظهر فيها حرارة الصدق مما جعل المنتج يلحظ ذلك 
رغم انشغاله بالعمل الذى أتى من أجله » وعلى الفور 
آخرج المنتج من جيبه أوراقا عديدة تحمل احصائيات 
كثيرة وضعها على المكتب أمام ك * ثم بدأ يذكر ك ٠‏ 
بعملية مشابهة اتمها مع البنك منذ عام مضى » ثم اشار 
بطريقة عارضة الى أن هناك بنكا آخر يقدم عروضا 
أفضل » وفى النهاية جلس فى صمت ينتظر فى شغف 
تعليق ك * 

كان ك * قد تابع ما يقوله الرجل بدقة قى المراحل 
الاولی » فان عملا مش هذا کان رجدذبه تماما » لکنه لسوء 
الحظ لم يواصل الانتباه للنهاية » بل آنه لم يعد يستمع 
الى حجج الرجل واخذ فقط يومىء برأسه بين الفينة 
والفينة كلما ازداد حماس المنتج » وفى النهاية كف عن 
هذه الايماءات وآخذ يحدق فى رأآس الرجل الصلعاء وقد 
انکب على الارراق “ وآخذ ك * يسائل نقسه عن الوقت 
الذى سيدرك فيه المنتج ان كل حديثه قد ضاع هباء؛وفق 
اللحظة التى توقف فيهاً الرجل عن الحديث كان ك ٠‏ على 
وشك ان يعترف له بأنه لم يكن فى حالة تمكنه من الاهتمام 
بالعملية لكذه لم يفعل حين شاهد نظرة الاصرار فى عينى 
الرجل والتى ڌوحی بأنه کان مستعدا ألرد على آی 
اعتراض ومن ثم فان المقابلة يجب أن تستمر وهكذا وجد 
ك.نفسه يخط بقلمه على الاوراق » ويحدق فى بعض 
الإرقام هنا وهناك مما دعا المنتحج الى أن يتحدث عن 


١)١ اإمحاكمة‎ 


الاخطار والمثالب ٠‏ 

وربما لم تكن‌هذه الارقام هى ساس العملية . ولذلكفقد 
أقترت الرحل من ف“ ودا تك عن التيامة إلدانة 
خلف العملية لكن ك * قال وهو يمط شفتيه ان هذا 
صعب » وما کانت الاروراق التى تشغله قد امتلات بخطوطه 
فقد غاص فی مقعده فی وهن فی نفس الوقت الذى فتح فيه 
الات ودل تاكب الس 4 ولكد كان لدخوكة اکن قوي 
فان المنتج هرع اليه وتمنى ك. فى قرارة نفسه الا يذهب 
فائب الديں فل أن برضن عليه انح العلمية + لكن خوفه 
لم يكن له ما يبرره فان الرجلين تبادلا التحية وتقدما نحو 
مكتب ك * وعلى الفور أخذ المنتج يشكو من أن ك ٠‏ قابل 
عروضه ببرود »> وبدآ المنتج مرة أخرى فى عرض عمليته 
حتی یکسب نائب الدیں الى جاتبه من جدید * وبدا 
الاشنان وكأذهما عملاقان يتساومان فوق رأسه»› والتقط 
ك * احدى الوثائق من على المكتب ورفعها على راحة يده 
الى اعلی دون هدف واضح سوی انه يتخډل نفسه يرتفع 
معهاحين ينتهى من كتابة الالتماس الذی يتحرر به من كل 
ھدء لکن کات الر الذت کان تین نکل انتا الى 
المناقشة نظر الى الورقة دون اهتمام ثم اخذها من يد ك ٠‏ 
وهو قول : 

آشكرك ۰۰ اننی اعرف کل ذلك جید! ۰ 

ووضعها على المكتب ثانية بينما ك ٠‏ يرمقها بنظرة 
غاضبة لم يلحظها ناثب ادير الذى دعا المنتج الى مكتبه 
الخاصن حیث یستطیمان الانتھاء الی قراں نھائی فی 
العملية قال نائب المدير موجها حديشه للمنتج : 

- انه عرض هام جدا أوافق عليه كلية لکن ماهو رآى 
الهر ك ٠‏ ؟ اننى واثق انه راض لانه استراح من هذه 


٠)١ المحاكمة‎ 


وقد أرهقه العمل هذا الصباح فضلا عن ان هناك آخرين 
تتظرو تهج ساغات نطول ٠‏ 

واستطاغ ك ت يما تبقي لد من بطر على سةد 
ان يحول نظره من ذائب المدزر وان يبتسم للمذتج » لكنه لم 
یفعل شیا سوی ذلك » واسترخی فی مقعده بينما الرجلان 
يجمعان الاوراق ويسيران بعيدا الى حجرة المدير » وفى 
اللحطة التي اوهل غيها التق .الى الباب استدار لبخبر 
ك * انه لن ډودعه الان اذ سوف يعود اليه ليخبره 
بالنتيجة » ذلك بالاضافة الى أن لديه مسألة اخرى يود 
ان يذکرهاله ۰ 

وا ای ک2 بی م کن ب د ا شا 
جدد » وأحس براحة عميقة لان من ينتظرونه فى الخارج 
لا يزالون معتقدین انه مازال مشغولا بأمر المنتج ومن ثم 
فلن رزعجه أحد وبعد قليل ذهب الى النافذة وفتحها لينظر 
بالغيوم ٠‏ 

وغاد الي ماو نى فى کرم دة رة و رن 
ما يزعجه حقا » ومن حين لاخر كان يلقى بنظره. فاحية 
حجرة الازتظار حدرث یتخیل انه سمع صوته > ولا لم 
يزعجه أحد فقد استجمع نفسه وذهب الى الحوض يخسل 
وجهه بالماء البأارد » ثم یعود الى مكاذه عند النافذة وقد 
صقا ذهذه وبدا ل ك ٠‏ الان ان‌قراره بان یتولی‌الدفاع عن 
نة فته اكش خطرا مما کان یظنه فی اول لاسء 
فطالما كان المحامى مسؤولا عنه فان لك ٠‏ كان ينظر الى 
المسآلة من بعيد ويتدخل فى الامور كلما كان يحلو له 
مما سيعرضه لخاطر لم يتعرض لها من قبل وحالته 
الذهنية - كما ثبت له بعد مقابلة نائب المدير والمنتج - 


١)١ المحساكمة‎ 


خير دليال على ذلك ۰ ما الذی آلم به ؟ هل کان لانه قرر ان 
يتولى الدفاع عن ذفهءه فى قضيته ؟ وما الذى ستسفر عنه 
سيجد طريقه من خلال تلك الصعوبات كلها ؟ ان واجبه 
الى شىء لكن هل لا رعتى ذلك ان یتخلی عندئذ عن ای نشاط 
آخر ولکن كرف یتاتی له ان يقوم بذلك وهی فی مکتبه ؟ ان 
الامر لا يقف عذد كتابة الالتماس فقط فان هذا يمكن الانتهاء 
منه فى آجازة بضعة أسابيع لكن الامر يستدعى عملا 
متصلا لا يستطيع‌احد ان يعرفمتى ينتهى ٠‏ با لها من عقبة 

هاهى الافكار تهاجمه فى اللحظة التى يجب فيها ان 
يقوم بعمل البنك .هل سذا هو الوقت الذى يجب عليه فيه 
ان يقابل العملاء ويساومهم ؟ هل يجلس هنا ليفعل ذلك 
وقذىرته فی مکاتب الحكمة أمام موظفین ینکبون على 
أوراق اتهامه ؟ . 

لقد بآ له ذلك ذوعا من التعذدب تقره المحكمة ٠‏ شىء 
تسببت فيه القضية لكن هل ستوضع القضية فى الاعتبار 
حين يقيمون عمله فى البنك ؟ لا ان أحدا لن يقعل ذلك فان 
امر القضية لم يكن معروغا بالتحديد فى البنك » رغم انه لم 
لكن كان من الواضح بطبيعة الحال ان ذائب المدير لا يعلم 
المدير عندئذ أن يتصرف حياله كزميل وكبشر .والمدير؟ ان 
المدير يحب ك *» ولو أنه سمع بالقضة لفكر فى أن 
يخفف عن ك ٠‏ عبء العمل لكن نوايا المدير الطيبة لن 
تظهر لان انتاج ك * لم يعد يتحمل منافسة نائب المدير له 
هذا الرجل الذى بدا يحكم سيطرته على المدير ويستغل 


۱٤۷ امحساكمة‎ 


٠ e EE‏ أذن فما الذى يأمل فبهك ٠‏ ؟ اذه لا يفعل 
رد امات واه وفو باضل تفت بيده الافكان ٠‏ 
بوضوح وبطريقة موضوعية كما هى الان ٠‏ 

ودون دافسع ظاھهر فتح ك ٠‏ الناففذة التى كانت 
دافا مساحضية من المسب شتخها ٠‏ وما إن م له ذزلك 
حتی الضباب والدخان الى الحجرة وسەع ك ٠‏ 

ال کرات م ۰ 
کان هذا قد عاد من مقابلته لنائب المدير دون أن بلحظه 
ك ٠‏ وآلقى ك ٠‏ نظرة استفهام على حقيبة المنتج الليئة 
بالاوراق » وخمن ان الرجل سیخرج کل مابها من أوراق 
ليخبره بما تم عليه الاتفاق . لكن النتج وقد لاحظ نظرة 
ك ۰ ربت على حقیبته دون آن يفتحها وقال : 
قد استقر وكان العملية فى جيبى أن ذائب المدير هذا رجل 
رنف لكن من الخطر الاغتفان عليه ٠‏ 

وضحك الأنتج وهى بيهز دد ك ٠‏ كأنما ردعوه يضحك 
معه أیضا اکن نظرات ك ٠‏ اصبحت مليئُة بالشك » خاصة 
وان المنتج لم يطلعه على الاوراق فلم يجد مايضحك عليه 
انك ياسيدى تعاذى من سوء الطقس اليوم ولذلك يغلب 
عليك الاكتئاب 

قال انتج الذى كان رجلا متسرعا لايستطيع أن ينصت 
فی هدوء لمن يتحدث : 

كل منا له متاعيه الخاصة به ٠‏ 

وتقدم ك * دون ان يقصد نحو الباب وكآنه يودع المنتج 


امحساكمة ۸إ 


فى الخارخ لكن انتح قان 

م هذاك مسآلة صغيرة اريد ان اذكرها لك » ورغم اذى لا 
اعتقد أن هذه هى اللحظة المناسبة لذلك ٤لكننىنسيتالامر‏ 
خلال المقابلتين الاخيرتين ولو انذنى اجلت ذكر المسالة مرة 
آخری فریما فقدت آهءيتها تماما وسوف يكون ذلك مدعاة 
للاسف لان معلوماتی فی هذا اوضوع قد تكون ذات فائدة 
لك ٠۰‏ 

وقبل أن يفتح ك ٠‏ فمه ليجيب تقدم الرجل صوبه وريت 
على کتفه وقال فی صوت خفرٍض 

انك متهم فى قضية ما ؟ اليس كذلك ؟ 

وصاح ك. وقد أخذته امغاجأة ۰ 

اهل خر ك شائ ادنر يدل ؟ 

- لا » على الاطلاق وکیف یتأتی له أن يعرف شيئًا عنها ؟ 

- وكيف عرفت أنت بأمرها ؟ 

- اننى أستمع الى مقتطفات من آخبار المحاكم من حين 
لاخر وهاهو سبب ماسوف اخبرك به 

قال ك ٠‏ وقد خفض رأآسه وهی يقود المنتج تحو المكتب 
مرة آخرى ٠‏ 

- يبدو ان كثيرا من الناس لهم علاقة بالمحاكم ٠‏ 

- انفى آسفاذ أنى لن استطيع أن ‌اخبرك بالکثیر لکن فى 
مثل هذه الامور لا يجب على المرء أن يترك حجرا دون ان 
يحركه » ثم اننى أشعر برغبة قوية فى مساعدتك مهما 
كانت هذه المساعدة متواضعة ء لقد كنذا دائما اصدقاء 
حقيقيين اليس كذلك ؟ 

واراد لك * أن بعتدذر عن سملوکه هذاالصباح » لکن 
المنتج لم يسمح له بذلك بل ضم حقيبته الى صدره بقوة 

لقد سمعت بقضرتك من رجل یدعی تیتوریلی واعتقد 


١)١ المحاكمة‎ 


أن هذا لس اشمة الحقيقى ولف اعقاد شتو زى سذ ان 
یتردد علی مکتبی من حین لاخر منذ سنوات وفی کل مرة 
وان كنت اشتريها على مضض رغم انها لم تكن لوحات 
سيدة » وحين اصبح يتردد على اكثر مما كنت أحب فقد 
قلت له ذلك ونا أسأله كيف يعيش من هذه اللوحات اذ 
اكتشفت لدهشتى انها فعلا مصدر قوته الرئيس ٠‏ قال 
انه يقوم برسم هيئة المحكمة» وهنا بدأ يخبرنى عن كل 
مأ يتصل بالمحكمة من آمور تد هش ای أذسان » ومنك 
ذلك الحين اخذ يطلعنى على آخر آأخبار المحكنة كما 
حضر الى وهكذا اتيح لى ان ألم بكثير من تفاصيل 
عملها . وبطبيعة الحال يأخذ تيتوريلى قىسرد مبالغات 
كثيرة اضطر ان أمنعه من سردها یس لانه كاذب فحسب 
وانما لاننى رجل اعمال لدى من المشاغل ما يشغل كل 
وقتی ۰ وعن هذا الطریق فکرت فی ان تیتوریلی قد بکون 
ذا نفع لك ٠‏ فهى يعرف كثيرين من القضاة ٠‏ ورغم انه لا 
بذوی الذغوذ . وقد تکون معلوماته الخاصة لها اهمية 
لديك فانك تصلح لان تكون محاميا فعلا » ولقد كنت أقول 
على الدوام انك اقرب الى المحامين منك الى آى شىء 
آخر ٠‏ الى لست تلقا على الاطلاق بسبب قضيتك لكن 
لعلك تريد ان تذهب لقابلة تيتوريلى على اية حالة ٠‏ 
و» موف يقوم بناء على توصية منى بكل مافى استطاعته 
بطيغة الخال رجي أن أضيقه انه يجب غليك إلا 
تشعر بأنك مضطر لذلكلاننى نصحتك ألا تذهب اذا كئت 
تستطیع الاستغناء عنذه فمن الافضل ان تتركه خسارج 
الموضىع كلية ٠‏ وربا تكون لديك خطة متكاملة قد دفسد 
تيتوريلى تطبيقها وفى هذه الحالة يجدر بك الا قذهب 


٠٠١١ المحماكمة‎ 


افعل ما :روق لك وهاهو خطاب أوصيه يك وهذا هی 
العذوان : 

تذاول ك ٠‏ الخطاب ليضعه فى جببه وهو دحس بأن أية 
فة فد تقد ها عن هذه اتوي الست اها قة الى 
يشيع عنه ما یتراءی له الان واستطاع ك ۰ أن يتفوه 
دکلمات الشکكر المناسبة للمنتج الذى اصبح الان فى طريقه 

سادهت ارون الرساع اى :إكتت. اله أن لحك 
تلیفونیا لیحضر الى هنا لاذنى مشغول تماما ٠‏ 

- انذى آثق أنك «متهتدى الى الوسيلة المناسبة رغم 

اتی ل افضل ان تفل رجلا مل یریل هى البنك اذا 
اردت ان تذاقش قضدىك عه ° ولیس من المستحسن 
باستمرار ان نترك خطابك فی ایدی مث هؤلاء الذاس ارجو 
لحجرة الانتظار ورغم تماسكه الظاهر فقد أاحس بفزع لان 
ذکاءه که خی نان اکر ات بالكابة الى توول ا 
احتمالا بان يتب له فلا لى انه رائ فى مساغةة الرجل 
أهمية ولكن هاهو ك * فى حاجة لان يذبهه المنتج الى 
الاخطار التى تصاحب ذلك ٠‏ هل فاد ك ۰ حکمه الصحيح 
على الامور الى هذا الحد ؟ 

ولو کان ك * قد غفل الاخطار التی تكمن فى استدعائه 
رجلا ذا شخصية مريبة ee‏ 


٠١١ امحاكمة‎ 


من بحذره من مثل هذه الاخطار ۰ 

فل هده هى العالة التي محف فيها أن بز انتا يها 
کیف اتی له ان یفکر فی ان یکتب الى تیتوریلی او یدعوه 
للحضور اليه فى البنك ٠‏ 

كان ك. لا يزال يفكر فى دهشة فى هذا الخاطر حين 
اقترب الساعی يخبره بوجود ثلاثة رجال يجلسون فى 
حجرة الانتظار ٠٠‏ ولم ينتظر الرجال طو لا بل تقدموا من 
ك * منتهزين الفرصة السانحة للتحدث اليه وطالا 
لم يحافظ موظفو البنك على وقتهم حتى لا يضيع سدى فقد 
شعروا أن لهم الحق فى إن يتصرفو! كما يحلى لهم ٠‏ بدا 
أحدهم يقول : 

ياسيادة المساعن ٠‏ 
ك ۶ انسل من مقي له مطة وقال الخال اة 
وهو يردديه بمساعدة الساعى 
تاا کی٠‏ بخن الها الى کیل اکل دقرت 
مغادرة المبنى فى التو واللحظة ٠‏ وقد لاحظتم بأنفسكم 
كيف قضيت وقتا طويلا فى مقابلة آخر الزائرين ٠‏ هل 
تتكرمون بالحضور مرة آخرى فى وقت آخر أم هل 
نستطيع أن نتحدث فيما تطلبون عن طريق التليفون؟ أم 
تریدون أن تخبرینی باختصار عما تریدون وسوف آکتب 
الیکم باجابتی عليه ؟ رغم انذنی افضل ان يتم لقاؤنا فى 
وقت آخر ۰ 

وكانت هذه الاقتراحات كلها مبعث دهشة الرجال 
الثلاثة الذين ضيعوا وقتهم دون جدوى على الاطلاق 


المحساكمة ١ه‏ 


وت ماءل ك * وهی بستدیر ناحية الساعى الذى يناوله 
قبعته : 

هل اتفةنا اذن ؟ 

واستطاع ك ۰ ان یری عبر حجرته ان نتف الثلع 
تتساقط بشدة أكثر ومن ثم فقد غطى رقبته بحافة 
العطف ° 

وفى ذفس تلاك اللحظة خطا ذائب المدير الى الحجرة 
ونظر مبتسما الى ك ٠‏ وهو بتحدث الى العملاء ثم سأله: 

هل ستخرح یا سید ك ۰ ؟ [ 

تنحم لدی عمل خب ان اشم يه ۰ 

لکن ناش المدير استدار ذ تو الرڪال الثلاثة ثة وسال : 

کی أعتقد أن هو لاء السادة كانو! فى انتظارك منذ 
فترة طويلة ٠‏ 

لقد اتفقنا على ما يجب عمله ۰ 

لكن العملاء الثلاثة لم ررقهم ذلك فالتفوا حول ك ٠‏ 
يحتجون بأنهم قد انتظروه طويلا لاعمال هامة وعاجلة 
ودطلبون مقادلته لمذاقشة هذه المسائل على الفور 

واستمع نائب المدير لما يقولون وهو يرقب ك * فى نفس 
الوقت » وكان ك * يقف وهو ينفض التراب عن قبعته ٠‏ 
وقال ذائب المدير : 

هناك حل بسيط لهذه المشكلة آيها السادة ء فلى أذكم 
رضیتم بمقاباتی فانی سوف اضع نفسی تحت تصرفکم بدلا 
على الفور » فاننا رجال أعمال مثلكم تماما ونعرف قيمة 
الرقت بالنسبة لرجل أعمال ۰ هل تتفضلون بالحضور 


ea 
ان ذائب المدير هذا فى التصرف ق وز التى‎ 


امحاكمة ٣إ‏ 


اضطر لك * لان يتركها بدون حل ! ولكن آلا يكون ك ٠‏ 
يتصرف بحكمة آقل مما يجب ؟ وآن يترك أمورا کان يمكنه 
أن يتصرف فيها ؟ وبدلا من ذلك فها هی ريهرع ‏ وآمل 
داذیف داعب خیاله ‏ الى رمام مجهول 2 آليس من 
الاجدر أن یعود لیذهی عمل اشذين من العملاء اللذين مازالا 
دران فى حجرة انتظار ناشب المددر 

ولتد كان ك على وشك ان بعل ذلك فملا لرك أن 
دا هد ذائب المدير دفسه فی حجرته هو يبحث فى اللفات 
وان كب ك * مكتبة هى ٠‏ وهرع ك“ إلى باب الحيرة 
فى انقعال وما أن رآه ذائب المدير حتى صاح متعجبا : 

وو جه نظراته ألى ك ٠‏ »> نظرات كانت تتسم بالسيطرة 
عله ۰ 
وهو يقول : 

اذتى آبحث عن نسخة من اتفاق تعتقد الشركة أنه 
يجب آن يكون بين الاوراق ›» هل تساعدنى فى البحث 
ملفا ضیخما میا بالمستندات - کان یحتوی بالتأكيد على 
اكثر من مجرد العقد ‏ وينصرف به الى حجرته ٠‏ 

قال ك * لنفسه « انذى لست ندا له الان » لكن ما أن 
یعانی من ذلك » ۰ وآراحته هذه الفكرة فقال للحاجب 
الذى ظل واقفا الى جوار الباب المغتوح فترة ‏ أن يخبر 

وانطلق الى ستجبله وقه شمن بالراحة اذ آنه تطح ن 
يکرس مجهوده کله لقضیته لفترة ما ۰ 


« الرسسام » 


اسثقل ك ٠‏ على الغور سيارة حملته الى حيث يقطن 
الرسام > فقد كان بيته يقم فى الناحية الاخرى من المديذة » 
فی حى آكثر فقرا من الحى الذى تقّع فيه ميانى المحكمة 
فالبيوت داكنة والشو‌ارع مليئة بالاوحال التى کانت تطفو 
قوق الثلوج وهي تذوب ء وعندما ا من المنزل 
انبثق هن خت ,الكلفة ا لخري هال اأص وي 
للاشمئزان »> ومن حقرة أيضا خرج فأر هرب يسر عة الى 
القناة القردية » وعذد اسفل السلم كان هناك طفل برقد 
على ننه وقد غلبت صداة جين كرقات الدكر وش 
كل المخادن ء وان انوت التتكرئ هذا فى الخاحنة 
الاخرى من المدخل وقد وقف فيه ثلاثة من الصبية حول 
قطعة من المعدن يطرقىنها بمطارقهم ٠‏ 

شمل ك * كل هذا بنظرة واحدة سريعة وقد أحس 
برغیته فی ان بأقصی سرعة ممكنة »› وقرر بینه 
وعين ذفسه ان ی على E‏ 
افر الى البللك ‏ مزه آخري.ء وفك قن ن البثك سيفيد 
مذه ما بقى من اليوم أو آنه خرج من هذه الزيارة بغائىة ٠‏ 
من سرعته لیلتقط أنقاسه» فقد كانت درجات | 
واسعة متعبة وقد افترض ك ۰ أن الرسام یعیش فی 
الطابق الاخير فى حجرة على السطح » ونما لم يكن هناك 


٠١١ المحاكمة‎ 


بر سلم كان المكان ضيقا خانقا ٠‏ وما أن توقف ك ٠‏ 
يضحكن وهن يخرجن من احدى الشقق › وتبعهن ك * كى 
يلحق باحداهن التى بدت وكأنها تعثرت فى الارض > 
فتأخرت عن زميلاتها لحظة وقال ك * يسالها : 

هل هناك رسام یدعی تیتورلی ہعیش هنا ؟ 

وحدجته الفتاة بنظرأتها »> فتاة ذات تشویه فی عمودها 
بل أخذت تحدق فيه بعینین جریئتین ونظرات ذات مغزى 
فتظاهر ل ٠‏ ډأنه لم يلحظ سلوکها ثم عا بس الها مرة 
آخرى : 

م هل تعرفین رساما یدعی تیتورلی ؟ 

أومأت الفتأة برآسھها ثم سالته بدورها : 

ما الذی تریده منه ؟ 

ووجد ك ٠‏ الفرصة سانحة لان يعرف عن تيتورلى 

أريده آن يرسم لى صورة ٠‏ 

وأعادت الفتاة قول ك * وقد فتحت فمها دهشة وكأنه 
قال شیئا غیر عادی» ثم رفعت ٹوبها بیدیها الاثنتين 
مسیحاتهن تحُفت رو ددا روید! على اليعد» لکن ما أن 
عل ل * الى الطابق التالى حتی ثا هدهن أمامه »> وقد 
كان من الواضح أن الفتاة المحدودبة الظهر قد اخبرتهن 
بمقصد ك ٠‏ ومن ثم وقفن ينتظرنه على جانبى المدرج وقد 
التصقن بالحائط حتى دفسحن له مكانا يمر منه»ء كانت 
وجوههن جميعا تفصح عن مزيج من البراءة والمكر » ذلك 
الكر الذى دفعهن للوقوف بتلك الطريقة حتى يسير ك * 
دیاهن > وقی أعلى الصف الذى أصبح الان ذنصف دائرة 


٠١١ المحاكمة‎ 


يتفجرن بالضحك حول ك ٠‏ وقفت الحدباء على استعداد 
لان تقود الطريق » وبفخضيا الفتاة استطاع لك * أن يتوجه 
مباشرة الى الطابق الذى يبغيه » وقد كان فى مبدآ آلامر 
ینوی الصعود الى ذهاية الدرج » لكن الفتاة صعدت أمأامه 
فی درج فرعى يصعد الى حجرة تيتورلى ٠٠‏ كان هذا 
الدرج ضيقا للغاية وطويلا دون منحنيات دستطيع المرء ان 
یری نهایته وهو أسفله » ومن حيث وقف ك * استطاع آن 
یری باب حجرة تیتورلی وهو مصتوع من الواح خشب 
ودون طلاء وکتب عليه اسم تیتورلی بالفرشاة »› ولم يکد 
لك * يصعد مع رفيقته الى منتصف السلم حتى خرح 
اليهما رجل لا يرتدى سوى قميصه وقد أزعجته 
الاصوات الصادرة من أسغل - لیری ما هنالك › وآطلق 
الرجل صيحة عندما رآى من يقتربون واختفى على 
الفور »> وصاحت الحدباء فى سرور وتجمعت الفتيات 
الاخريات حول ك ٠‏ يحثونه على الاسراع ٠‏ 
الرسام الباب وانحنى يحيى ك * ويدعوهللدخول » آما 
بالنسبة للفتيات فقد أمرهن بالذهاب بعيدا ولم يسمح لاى 
منهن بالدخول رغم توسلاتهن العديدة ومحاولتهن‌الدخول 
ولو بالقوة » ولم تتمكن سوى الحدباء من التسلل من تحيت 
ذراعه اکنه سرع خلفها وأمسك بثيابها و أعادها الى 
الخارج بين الفتيات الاخريات مرة آخرى » ولم يستطم 
ك ٠‏ أن يستذتج شيئا مما يحدث فقد بدا أن الصداقة تربط 
بين الجميع فان الفتيات خلف الباب أخذن يطلقن تعليقات 
ساح على السام ل دعا ك٠‏ زكن الرشام مجك 
أيضا وهو يكاد يحمل الحدباء حملا الى الخارج ۹ 

وأغلق الرسام الباب وانحنى مرة أخرى وهو يمد يده 
لصافحة ك ٠‏ وقال : 


اللحاكمة ۷إ 


انا الوسام تىلى * 

واشار ك. الى الباب حیث کائت الفتيات تتهامس 
وقال : 

قال الرسام وه بغلق قميصه من أعلى عند الرقبة : 

هاته الشيطانات ٠٠١‏ ! أنهن يسبين لى ازعاجا 
حقيقيا » لمقد قمت برسم أحداهن ذات مرة » ولم تكن أيا 
ممن رأيتهن ‏ ومنذ ذلك الوقت أخذن فى مضايقتى › 
وحين أكون هنا يدخلن حين أسمح لهن فقط » ولكن ما 
أن أخرج حتى تستولى على الاستديو وأحدة منهن على 
الاقل »> فقد صنعن مفتاحا آخر للباب وکل واحدة تعيره 
للاخری على التوالى »> ولك أن تتخيل ما یسددنه لی من 
ازعاج »> فاذا أحضرت سيدة لارسمها هنا فاننی آجد 
الحدياء هنا مقلا وهی تصبغ شفتها بالفرشاأة والالوان 4 
آما آخواتها الصغیرات اللائى يجب أن تنتيه اليهن فائهن 
يعش الفساں فی کل ارجاء الحجرة »ء واليك ما حدث 
لا فة ال ق عت ف اة رة من 
الحجرة ‏ عدت فى ساعة متأخرة وبدآت أصعد الى 
الفراش لاجد احدى التوحشات . أننى لا أعرف 
سببا لما یفعلنه بی رغم آنى لا أشجعهن كما ترى » وذلك 
يسبب لى الاضطراب فى عملى بالطبع » ولو لم يكن هذا 
الاستوديو يوجر لى مجاذا لرحلت عنه منذ زمن بعيك ٠‏ 

وهنا سمعا صوتا عبر الباب يقول : 

هل نستطيع الدخول الان يا تيتورلى ؟ 

5 

ولا حتی آنا 


المحاكمة ۸هإ 


وأجاب تيتورلى بالرفض آيضا وذهب الى الباب ليغلقه 
بالمزلاج » وفى نفس الوقت كان ك ٠‏ يتحول بنظرة فى 
الحجرة وتعجب كرف يمكن ان يطلق على هذا المكان الحقير 
اسم استی دیو »> فان المرء لا ڊستطد ع ان يخطي فيه 
خطوتین فی أى اتجاه › ثم آن الجدران والسقف كاذت 
مليئة بالشقوق والحغر ٠‏ وفى مواجهة ك * كان هناك 
فراش عليه ملاءات متعددة الالوان والاشکال ۰ وفی وسط 
الحجرة حامل عليه لوحة غطيت بقميص ابيض تدلت 
أكمامه حتى الارض ٠‏ وخلف ك * ذافذة لم يستطع آن يرى 
من خلالها شيا بسبب الضباب الكثيف ٠‏ 

وما آن حرك تيتورلى المفتاح فى الباب حتى تذكر ك ٠‏ 
آنه لا ینوی آن يظل هنا طويلا ومن ثم فقد آخرج من جيبه 

لقد سمعت عنك من هذا السيد وهو صديق لك » ولقد 
أتيت ألى هنا بذاء على نصيحته ٠‏ 

وقرآ اح الخظات بسرعة وآلقى به على القراش »> 
يطلب امساعدة » لظن المرء وا دری 
تشاءل یتورلی + 

هل آتيت لتبتاع صورا آم لكى أرسم لك صورة ؟ 

وحدق فيه ك * فى دهشة وهو يتساءل عما هى مدون 
فى الخطاب ٠‏ لقد خمن ان المنتج قد شرح لتيتورلى انه لم 
یحضر الا لکی یسال a hO‏ 
السؤال فقال وهو يحدق فى اللوحة : 

- انك تقوم برسم أوحة فى الوقت الحالى كما آرى ؟ 

نعم ° 


|١١ المحاكمة‎ 


ونهض تيتورلى وازاح القتميص عن اللوحة + ثم قال: 

اذها رسم شخصية » قطعة رائعة من العمل الفتى 
لها لم تتم بعد ٠‏ 

وهكذا أصبحت الفرصة عانحة ل ك * كى يتساءل 
الصوة كانت لاحد القضاة »> ولتد كانت قودة الشبه 
قاض مختلف بالطبع » رجل ضخم له لحية بالاضافة الى 
أن الصورة الاخرى كانت بالزيت أما هذه فخطوطها 
بالقحم ٠‏ وغيما عدا ذلك فكل شىء متشابه » نفس النظرة 
فی عینی القاضی » ونفس التهدید الذی توحی به حركته ٠‏ 
وكاد ك * يقول أن هذا قاض »› لكنه أحجم عن ذلك فى 
الوقت الحالى واقترب من الصورة وكأنه يدرس تفاصيلها 
فرآی شبحا فوق ظهر ال)تعد لم يستطع تمييزه › وسأل 
الرسام عما يمثله هذا الشكل فقال تيتورلى أن الصورة 
مازالت بحاجة الى بعض الرتوش »> وآامسك بقلم الفحم 
وأضاف بضع خطوط لم تساعد ك . على فهم الزيد ثمقال 
انها العدالة ٠‏ 

فعم وأستطيع أن آميزها الان » فها هى عصابة على 
العينين وها هما كفتا الميزان » ولكن اليس هناك اجنحة ؟ 
وهل تطیر ؟ 

- نعم » ولقد رسمتها كذلك بناء على التعليمات التى 
هدرت الى ٠‏ انها فى الحقيقة تمثل العدالة وآلهمة 
الانتصار فى نفس الوقت ٠‏ 

قال ك * وهو يبتسم : 

- اذه تآلف غير مناسب بالمرة » فالهة العدالة يجب أن 


٠١١ المحاكمة‎ 


یصبح اصدار حکم عادل مستحیلا 

قال ك ۰ وهو لا یرید آن یغضب تیتورلی من ملاحظته : 

بالطبع وهل رسمت الشبح وهو يقف حقيقة على ظهر 
المقعد المرتفع ؟ 

لا »> أننى لم ار الشبح او المقعد . ان كل ذلك خيالء 
ون ی ما ر 

ما الذى تقصده ؟ ان هذه صورة قاض يجلس على 
مقعد مرتفع الظهر ٠‏ 

نعم » لكن هذا لا يعنى آنه يقصد أن يخلق لنفسه 
مکانة ء ثم انه لم یجلس فی حیاته على مقعد کهذا ۰ 

ومع ذلك فهو يطلب آن یرسم بهذه الهيية والوقار ؟ 
انه يجلس وكأنه رئيس المحكمة ٠‏ 

س انهم متکبرون هو لاء الناس » لکن رۇساءهم 
يسمحون لهم بذلك وکل منهم يتلقى تعليمات محددة عن 
الطريقة التى برسم بها ٠‏ كل ما هتالك هى آذك لا تستطيع 
أن تمين الملابس والمقعد فى الصورة » ذلك لان الفحم لا 
يوضح ذلك مع الاسف ٠‏ لكن عميدى هو الذى طلب هذا 
فهو يزمع أهداء الصورة الى سيدة ٠‏ 

وبدا تیتورلی وكأن رؤيته للصورة زودته بحماس 
فشمر عن ساعديه وبدا يضع لمسات بالقلم حول رأس 
وارتفاع منزلته . لكن صورة العدالة ظلت بيضاء فيما 
عدا ظلالا خفيفة جدا ٠‏ وكان من اثر ذلك ان برزت 
صورة العدالة الى مقدمة اللوحة كلها ولم تعد تمثل 
شكل الهة العدالة او آلهة الانتصار بل آلهة اليد وهى 
فی متته اللخماس ٠‏ 


١١ المحاكمة‎ 


ليقائه طوال هذه المدة دون أن يشر الى الموضوع الذى 
حضر من اجله ٠‏ وسأل فجأة : س 

ما اسم هذا القاخى ؟ 

- لیس مسموحا لی بذکر اسمه ۰ 

اعتقد أن هيئة المحكمة توليك ثقتها ؟ 
مبتسما : 

ها آنت تنطق بما جئت من أجله أخيراء انك تريد 
شينًا من المحكمة كما قول خطاب التوصدة › ولقد بدأت 
بالحديدث عن الصور حتى تكسينى الى صفك » اننى لا 
أفسر ذلك تفسيرا سينا ولكنها لم تكن الطريقة المثلى 
للتفاهم هى “ أزيوك الا تحت ٠٠‏ شم انك قد [صيت فيما 
قلته فاننى موضع ذقة المحكمة ٠‏ 

وتوقف لحظة وكأنه يتي الفرصة ل لفك. ليتأمل هذه 
الحقيقة » ولم درغب ك ۰ فى تقدیم آی اعتذار لان ذلك 
سيزيد الرسام اعتزازا بنفسه ٠‏ ومن ثم فقد سأله  :‏ 

هل وظيفتك رسمية ؟ 

ر ۰ 

حسنا » ان مثل هذه الوظائف التى لا تظهر عاى 
السطح قد يكون لها من التأثير آكثر مما لنوظائف 
الرسمية 1 

اها هي للحتي ال د لف و لي ان 
يبعث بك الى » ويسرنى أنك حضرت بهذه السرعة ٠٠‏ 
يئين الدهشة بالطبع ٠٠‏ هلا خلعت معطفك؟ ٠‏ 

ورغم أن ك ۰ کان ینوی أن يبقى فترة قصيرة فقد رحب 
بذلك لان جو الحجرة أصبح حانذقا حاراأء لکن خلع 

( م ٦‏ س الحاكية ) 


۱١١ الحاكمة‎ 


اله لم ر من سء + وين طب إل اترام 
الجلوس على الفراش احس بالضيق ٠‏ لكن تيتورلى خفف 
عنه بان وجه اليه أخيرا السؤال الذی کان يذتظره  :‏ 

هل آنت بریء ؟ 

٠ انعم‎ 

- وشعر ك * بارتياح شديد بعد أن أجاب على السؤال 
الذى لم يوجهه اليه أحد حتى الان » خاصة وآنه يتحدث 
الى شخص ليست له صفة رسمية ومن ثم فليس لحديثه 
معه آی أثر بخشاه ۰ 

وأضاف وهو يتمتع بأآش هذه الكلمة : - 

- نعم » اننی بریء تماما ۰ 

لو كنت بريئًا فسوف يصبح الامر سهلا للغاية ٠‏ 

وقطب لك ٠‏ ما بين حاجبيه » فهذا الرجل موضيع ثقة 
المحكمة يتحدث كالاطفال الذين لم يتخلصوا من جيلهم 
بعد ۰ فقال  :‏ 

ان براءتى لا تجعل الامر سهلا على الاطلاق ٠‏ فعلى 
أن أحارب عديدا من العقبات الخبيثة من جانب المحكمة »> 
وفى نهاية الامر تتراكم على تهم عديدة لا قبل لى بها ٠‏ 

قال تیتورلی وكأن ك ۰ قطع عليه حبل افکاره دون 
داع ۰ 

لكنك بزیء قبل کل شىء و هذا هو آهم ما فى الامر ٠‏ 

ورغم اصرار تیتورلی فانه لم يېد عليه اذا کان یتحدث 
عن افقذاع أى عدم مبالاة » وأراد ك * أن يتأكد من ذلك 
فقال : 

- اننى واثق أنك تعرف عن المحكمة آكثر مما أعرف > 
ومعلوماتی عنها لا تزيد عما سمعته من الاخرين » لكذهم 
جميعا ي يتفقون على شىء واحد هو أن التهم لا توجه 


الحاكمة ۴٣ا‏ 


جزافا »> وآنه ما أن توجه المحكمة التهسة ضد شخص ما 
ن الو ةه 

صاح الرسام وهو يلوح بيديه فى الهواء : 

- بمنتهى الصعوبة ؟ ان المحكمة لا تغير هذا مطلقا › 
و ت فلت في أيه ية فى الاحى ولي آي قم م 

القضاة فى صف وأحد وعرضت دفاعك امامهم 

لكان هناك آمل فى النجاح آكثر مما لو عرضت هذا الدفاع 
على المحكمة الفعلية » ولا يبدى أن لديك أية فكرة عأامة عن 
المحكمة بعد ولكن طالما كنت بريئًا فلن تحتاج الى هذه 
المعلومات وسوف أساعدك على الخروج من هذه الورطة 
وكيف ستفعل ذلك ؟ لقد آخبرتنى منذ لحظات أنه لا 
يمکن اقناع المحكمة بأية أدلة ٠‏ 

ذلك بالنسبة للادلة التى يقدمها المتهم للمحكمة ء لكن 
الامر يختلف اذا كانت هناك مجهودات خاصة خلف 
الكو اليس » أقصد فى حجرات المشاورة ومكاتب امحكمة 
وفی نفس هذا الاستدیو مثلا ۰ 

ولم يعد ما یقوله تیتورلی الان شیئًا مبالغا فيه فقد کان 
يتسق مع ما سمعه من الاخرين » وقد كان الامل الذى 
يحمله حديث الرسام وأقعية من الامل الذى حمله له حديث 
المحامى » فاذا كان القاضى حقيقة يتأثر بالعلاقات 
الشخصية كما إصر على ذلك المحامى فان علاقات الرسام 
بهو لاء الناس آکثر أهمية وتأثيرا »> وهذا E‏ 
أهم حلقة فى عقد من يساعدون ك ٠‏ فى قضيته » ولا كان 
جميع من فى البنك يشهدون ل ك * بقدرته على التنظيم - 
وها هو الان يتولى آمر القضية بنفسه- فقد سنحت 
الفرصة ليستخدم هذه الموهبة لاقصى حد ٠‏ وحين لاحظ 


١١١ امحاكمة‎ 


تیتورلی أش کلامه على ك ۰ قال فی قلق : 

- ريما يبدو لك آنذنى أتحدث وکآننی أحد اعضاء هيئة 
المحكمة ؟ ان علاقاتى الطويلة بهؤلاء السادة هى التى 
جعلتنى آأتحدث كما أفعل الان ٠‏ ان هذه العلاقات 
تعوضنی الکثیر لکنها تفقدنی اصالتى كفنان ٠‏ 

- وكيف بد أت اتصالاتك بالقضاه ؟ 

وجه ك * هذا السؤال وهی يرغب فى آن يكسب الرسام 
الى صفه قبل أن يجنده فعلا لخدمته ٠‏ 
العلاقات من أبى الذى كان رسام المحكمة قبلى » ان هذه 
هى الوظيفة الوحيدة التى يتوارثها الاجيال » ولا يمكن أن 
یدخل فرها غرباء » ان هناك قواعد سرية دختلفة ومعقدة 
لرسم المستويات المختلفة لموظفى الممكمة» ومن ثم فيجب 
فی هذا الدرج احتفظ بجمیع رسوم آبی التی لن آریها لای 
شخص »> وربما یستطیع أی انسان يقوم بدراستها أن 
يرسم القضاة » لكذنى حتى لو فقدت هذه الرسوم فان لدى 
معلومات خاصة فى رامى تمكننى من الحفاظ على وظيفتى 
فى مأمن من الجميع » وحيث ان كل قاض يريد ان يرسم 
كالقضاة العظام السابقين فلن يستطيم أحد أن يفعل ذلك 
سوای ۰ 

قال ك * وهو يفكر فى وظيفته فى البنك : 

- اذن فوظيفتك لا يمكن لاحد أن يسلبها مذك ؟ 

- نعم ولهذا السبب فاننى أستطيع أن أغامر بمساعدة 
رجل بائس فی قضیته من حین‌لاخر ` 

وساله ك ٠‏ وكأنه لم يوصف بأنه رجل بائس منذ لحظة 
وأحدة : 

وكيف تفعل ذلك ؟ 


المحاكمة ١إ‏ 


ولم ډرض تیةورلی أن يقع فى الفخ فاستطرد قائلا : 

ففى قضيتك مثلا - ولانك بریء تماما فهذا هو الطريق 
اذى ساساكة٠‏ 

وکان تكرار ذكر براءة ك ٭ مما يسبب ذفان صبره ۰ 
وفی بعض الاوقات کان يخيل اليه ان هذا التكرار نابع من 
تخمڍن ساذج بأن قضيته ستنتهى على أحسن وجه » ولكن 
ك ٠‏ احتفظ بشكوكه ولم يقاطع الرجل » ذلك بالاضافة الى 
أنه كان قد قرر قبول مساعدة الرسام طالما أن هذا قد 
عرضها عليه بصراحة ووضوح ۰ واقترب تیتورلی بمقعده 
من الفراش واستطرد يقول فی صوت خفيض : 

-لقد نسيت أن اسالك آى نوع من اخلاء السبيل تريد ؟ 
فهناك ثلاثة أنواع : الاول هى اخلاء السبيل النهائى » 
والثانى اخلاء سبيل صورى › والثالث تأجيل غير محدد 
المدة ٠٠‏ ان اخلاء السبيل النهائى هى أفضل الانواء 
بالطبع لکن لیس لی آى نفوذ للحصول على حكم به » وعلى 
حد علمى فليس هناك شخص واحد يستطیع أن يؤثر على 
الحكمة باصدار مثل هذا الحكم » فان العامل الرثيسى فيه 
هو براأءة المتهم » وطالما انك برىء فانه يمكنك آن تقوم 
دعواك على البراءة وحدها » ولكنك فى هذه الحالة لن 
تكون فى حاجة الى مساعدة منى أو من شخص آخر ٠‏ 

وبغت ك * بهذا التفسير الواضح فى أول الامر لكنه 
اجاب فى صوت خفيض أيضا : - 

يدق لى أك تناش نفسك. * 

قال الرسام فى صبر وهو يبتسم » وقں ثارت هذه 
الابتسامة الشك فى نفس ك ٠‏ من حيث آنه يتعرض 
امتناقضات الواضحة فى المحكمة نفسها قبل أن تواجه 
هذه التناقضات فیما يقوله تیتورلی » ولکنه استطرد 
قائلا  :‏ 


١١١ الحاكمة‎ 


- لقد آكدت منذ قليل أن المحكمة لا تقتضع بى دليل ء ثم 
قصرت هذا الكلام على المحاكمة العلنية »> وها نت الان 
تقول بالفمل :ان الث البريء لن فى حاية الى اة 
أمام المحكمة» وهذا يتضمن فى حد ذاته قذاقضاء 
وبالاضافة الى ذلك فقد قلت أيضا منذ لحظة أن العلاقات 
الشخصية يمكن أن تؤثر على القضاة » ثم تعود فتنكر أنه 
لا يمكنك الحصول على اخلاء سبیل ٹهائی من طرق 
العلاقات الشخصية › وهذا تناقض آخر ° 

يجب ان تميز شيئين » بين القانون المعترف به 
وبين ما اكتشفته من خلال خبرتى الشخصية » وعليك الان 
أقرأه مطلقا ‏ فانه مقرر بالطبع ان اتهم البرىء يخلى 
يله > لكن ليس كربا باللم لن القصاء مرن 
لفو الجا لما جير الي فان لى كن 
ذلك تماما » ففى جميع القضايا التى عرفتها لم يكن هناك 
ختھم ىء فة ؛ ولكق من انتيل آ9 يكون نن كل مذ 
القضايا شخص برىء ؟ لقد استمعت وأنا صبى صغدر 
باهتمام الى القضايا التى تردد الحديث عنذها امامی > ثم 
أن القضاة - الذين يأتون الى هذا الاستديو لا يكفون آبدا 
عند ااا ین مناد ها دون چ یر دا 

ثم اننی تتبعت عددا من القضايا لا يمكن آحصاوء ؛ 
ا ان اعترف 2 اننى لم اصادف قضية حكم فيها 
باخلاء السبیل النهائى 

E ا‎ 

ادن فلیست هذاك قضية وأحدة حکم فیها يالاخلاء 
النھائی ۰ ؟ ان هذا يکد الفكرة الٹی خرجت بها عن هذه 
العکا :اوھ نها اوا ا هنف لا بای نجه ن 
الوجوه ۰ ویمکن لای موظف تذفیذی آن يقوم بکل عەلها ۰ 


|١۷ المحاكمة‎ 


- لا يجب عليك ان تطلق احكاما عامة فاذنى استشهدت 
هقط بخبرتى الخاصة 
السبيل النهائى فى أزمنة مضت ° 

قد يكون ذلك صحیحا لکنه لا یه‌کن توفیر الدلیل عليه 
فان الاحكام النهائية للمحكمة لا تسجل على الاطلاق › 
وحتی القضاة أنقفسهم لا يستطيعون الحصول على هذه 
الاحكام » ومن ثم فكل ما يصلنا عن تلك الاحكام هو فى 
حكم الاساطير ۰ 

- لكن الاساطیر لا يمكن ان تغير من فكرتى » ثم ان 
المرء لا يمكن أن يستشهد بهذه الاساطير آمام المحكمة ٠‏ 

قال الرسام وهو يضحك ٠‏ 

- لا يستطيع المرء أن يفعل ذلك بالطبع ٠‏ 

- اذن فلا فائدة من الحديث عن مثل هذه الاحكام ٠‏ 

ولم يشا ك * أن يغار تول الرسام > ولم يكن لدي 
وقت لبحث ما ددلی به من حقائق ء وکان آقصی ما ريده 
هو أن يستميل الرجل الى صفه كى يضمن مساعدته ٠‏ 
ومن ثم فقد قال : 

فلذنح اخلاء السبيل النهائى جانبا » ولنتحدثعن 
النوعين الاخرين ٠‏ 

- تقصد اخلاء السبيل الصورى والتأجيل غير المحدد 
المدة ٠‏ وهذان هما الاحتمالان الباقيان أمامنا ٠١‏ لكن ألا 
تريد أن تخلع سترتك قبل ان نتحدث عنهما ؟ انك تبدو 
وکان الحر يرهقك » 

وما ك ٠‏ بالايجاب وتحسس جبهته ليجدها مبللة 
بالعرق ققال : 

- ان الطقس هنا غير محتمل » هل نستطيع أن نفتعح 
النافذة ؟ 


۱١۸ الحاكمة‎ 


ونظر اليه تیتورلی وکأنه يفهم ما يضايقه تماما ثم 
أجابه : 

لا فانها ليست سوى لوح من الزجاج مثبت فى 
الجدار ولا يمكن فتحه ٠‏ 

وقد كان ك *۰ على استعداد طوال الوقت لان يفتح 
النافذة ويبتلع أى كمية من الضباب فى سبيل آن يتنفس 
هواء نقڍا » لکن ها هو یحس بياس وبېراسه تدور فقال 
بصوت منخفض : 

ان هذا غير مریح وغير صحى فى نفس الوقت ٠‏ 

على العكس فان النافذة مريحة لانها تحتفظ 
بالحرارة جيدا وآفضل مما لو كانت نافذة مزدوجة ثم 
آننی لو أردت تغدير هواأء الحجرة ‏ رغم آن ذلك ليس 
ضروريا بالفعل لان الهواء يدخل من جميع الشقوق فى 
الجدران وفى السقف ‏ فاننى أستطيع آن أفتح أحد 
البابين أو كليهما معا ٠‏ 

و لما رآى فى عينى ك ٠‏ نظرة استفهام أشار الى الباب 
الاخر قاتلا  :‏ 

واستدار ك * ليرى الباب الحسغير لارول مرة ثم قال : 

ان هذا الاستديو ضيق جدا فى الحقيقة ٠‏ 

لیس لدی مکان سواه > تم آن القاخى ألذى أقوم 
برسمه الان مثلا يدخل عن طريق ذلك الباب واضطررت آن 
اعطیه مفتاحا حتی یستطیع انتظاری فى الاستديو حين 
اکین بالخارج ۰٠‏ حسنا انه عادة ما یصل فی الصباح 
المبكر بينما لا ازال نائما » لكنه على اية حال يوقظنى 
من نومى العميق بأن يفتح الباب خلف السرير فجاة » ولو 
انك سمعت السباب الذى استقبله به فسوف تفقداحترامك 
للقضاة جميعا» ورغم اننی استطیع آن آستعید منه 


1١١ المحاكمة‎ 


المفتاح لكن ذلك سيزيد الامور سوءا فانه من الممكن أن 
فدح ای شخص الباب عنوة 

وما آن خلع ك ٠‏ سترته حتی سمع احدى الفتيات 
اللواتى كن ينصتن خلف الباب تصيح قائلة : 

-لقد خلع سترته الان ٠‏ 
برسم صورتك ولهذا تخلع سترتك ۰ 

س ماذا كنت تقول عن الاحتمالين الاخيرين ؟ 

اخلاء السبيل الصورى والتأجيل غير المحدى المرة »> 
ان عليك ان تختار احدهما وانا امستطیع مساعدتك فی 
الحصول على أى منهما رغم أن ذلك لن يكين بدون 
متاعب » أن الاختلاف بينهما يكمن فى أن اخلاء السبيل 
الصوری یتطلب ترکیزا شدیدا فى فترات متباعدة » وفی 
حرن يتطلب التأجيل مجهودا آفل فانه يسبب توترا دائما ۰ 
وفی حالة ما اذا قررت اختیار اخلاء السيدل الصوری 
ای اا ردق راف رفاوت لحد هات 
ابى » شم اعرض هذه الوثيقة على عدد من القضاة الذين 
أعرفهم > ولنبداً مثلا بالقاضى الذى أقوم برسمه عندما 
يحضر هذا المساء الى هنا »> سأعرض الوثيقة عليه وأشرح 
ورا یل انا شمان خقتی مل ' 
یجشمه ایاه من متا عب فقال ك ۰  :‏ 
القاخی ما تقول ٹم لا یحکم باخلاء سبیلی النهائی 
ل ٠‏ کما شرحت لك من قبل › ثم‌اننی لست واتقا أن 
جميع القضاة سيصدقوننى › فان بعضهم سيطلبون ان 
يروك شخځصیا ٤‏ وعندند سأصحبك اليوم بعد ان‌اخيبرك 


1۷١ امحاكمة‎ 


بالاسلوب الذىی تتحدث به أمام کں منھم علی حدة »> 
والعقبة الحقيقية تكمن فى القضاة الذين يستقةبلىنك 
نستطيع الاستغناء عنهم ٠٠‏ حسنا وعندما تنحصس على 
توقيعات عدد كاف من القضاة فاننى عذدئذ اقدم العريضة 
للقاضى الدى تحاكم أمام محكمته فعلا » ومن المحتمل آن 
على ما درام فعلا » ولن تصبح هناك صعوبات تستحق 
الذكر : فان المتهم فى هذه الرحلة يصبح مطمئنا ؛ ومن 
المدهش أن المتهم يصبح فى هذه المرحلة اكثر اطمثذانا مته 
عند اخلاء سبيله فعلا » فانه فى هذه المرحلة يكون القاضى 
مستریح الضمير وهو يمنح الاخلاء فهناك امضاء القضاة 
الاخردن »› وحدن بحدث ذلك ستسير الى خارج المحكمة 
رجلا حرا ۰ 

قال ك * فى شك : 

- وهكذا أصبح حرا ؟ 

نعم ولكنها حرية صورية فقط أو على الاصح فهى 
حرية مؤقتة لان القضاة الذين أعرفهم - وهم من آدذنى 
الفئات لا يملكون الحكم باخلاء السبيل النهائى »> فهذا 
الحكم متصور على اأعلىمحكمة وهى ‏ يمكن لكالوصول 
اليها ولا نحن أيضا » ومن ثم فهذاً الحق العظيم وهي 
التبرئة النهائية من الجرم لا يملكه قضاتنذا » لكذهم يملكون 
فقط أن يخففوا ثقل التهمة على كتفيك » وهذا معناه أنه 
خن يخلى سيلك بهذ الغلريقة فان العفل :تذفن 
كتفيك مؤقتا » لكنه يحوم حولك ويمكن أن يعود اليك مرة 
أخرى » ومن خبرتى فى المحكمة فان التمييز بين اخلاء 
السبرل النهائى والصورى يأخذ شكلا رسميا » فقى اخلاء 
السبيل النهائى تجمع الوثائق المتصلة بالقضية و تعد 


|۷١ المحاكمة‎ 


تہ اما »› ولا دقتصر ذلك على آوراق الاتهام فقط دل أيضا 
شلات القضية بها فيها الحكم النهائى ٠‏ لكن هذا لا 
الحالة تتبقى حيث هى بعد أن تضاف اليها الوثيقة التى 
ودظل املف يتداول _ كما يحتم النظام ذلك - دين المحاكم 
العليا التى تحيله الى امحاكم الصغرى . هكذا يظليدور 
رادو ف ات اة او طورلة حب الخال > وکن 
ا اق ا رةه أن تك إن الق ف مده الحااة 
يمكن آن تنسى كلية وآن تفقد الوثائق ويصبح الاخلاء 


نهائيا ۰ 
توقف الرسام لحظة ريثما يلتتط آإنفاسه ثم ضاف 
دالا : 


- لکن آی شخص له خبرة بالمحاكم لا يمكن آن يخطر 
بباله ذلك مطلقا » فانه لا يمكن لوثيقة أن تفقد » ولا يمكن 
لحكمة أن تنس شيئا ) وقد یحدث فی یوم ہا دون توقع 
مطلقا ت ان يطح أخه :القضباة على الوشائق: ونتفخصها 
باهتمام ليدرك أن التهمة مازالت سارية المفعول ويأمر 
باجراء قبض فوری » اننى أقول ذلك على فرض اذه سيمر 
وقت طودل بين اخلاء السبيل الصورى وبين القاء القبض 
من جدیں » ورغم آن هذا محتمل فقد عرفت قضايا ما ان 
اخلی فیها سبیل امتهم حتی ذهب الى منزله ليجد خمابطا 
معه آمر بالقبض عليه مرة آخری › وهکذا يفقد حريته مرة 
آخری ۰ 

وسال ك ٠‏ وهو لايصدق ما سمع : 

- وهكذا تبدآً القضية من جديد ؟ 

س بالتكيد >٠‏ بدا القضبة من ميلد رة أخرى ء 
ومرة آأخرى يمكن أن يحصل المتهم على اخلاء سډيل 


1۷٣ الحاكمة‎ 


صسوری > ومن جدید یجب عليه آن یستخدم کل قواه ولا 
ند ! ۰ 

قال الرسام الكلمات الاخيرة بعد ان بدا على ك ٠‏ 
بوادر الاغماء ٠٠١‏ وقال ك٠‏ وکأنه قد تنبا بما سیہحدث : 

ولكن آليس طلب الحصول على اخلاء سبرل ثان اكش 
صعوبة من الأول ؟ 

لا أحد يعرف شيا بالتأكيد عن هذه المسالة ٠٠‏ هل 
آفهم مما تقول ان القاء القبض آلثانى قد يؤثر على القاخى 
وهو يوقع الوثيقة ثيقة الجديدة ؟ لا أن الامر ليس كذئك ء فان 
القاخضى وهر ينطق بحکم الاخلاءالاول بتذياً باحتمال القاء 
التبض على المتهم من جديد » ومن ثم فليس لهذا الاعتبار 
من قدمة » ولكن يحدث لاسباب عديدة أن تتغير أمزجة 
القضاة بالنسبة للقضدة ‏ وحتی وجهأات نظرهھم 
القانونية - ومن تم فيجب على المتهم أن يتأقلم بالظروف 
المتغيرة عند طلبه اخلاء السبيل الثانی 

قال ك ٭ وهو یدیر رآسه بعیدا : 

سكن أخلاء السبيل الثاني ليس تهاقا انها ٠‏ 

بالطبع لا فاخلاء السبيل الثانى يتبعه القبض 
الثالك » ثم اخلاء السبيل الثالث يتبعه القاء القبض 
الرابع وهكذا ٠٠٠‏ ومن ثم فان اخلاء السبيل الصورى 
أساسه هذا التكرار ٠‏ 

ونما لم يقل ك * شيئا ساله الرسام : 

الا تويك اخلاء العيل الحتوري ادن ؟ فطع 

اذن أن تبحثالتأجيل غير المحدد فقدينأسبك أكثر » هل 
أشرح لك ما يعنيه التأجيل غير المحدد ؟ 

وأوماً ك * بالايجاب فى حين كان الرسام يهتز قى 
کرسیه وهو يحدق امامه برهة وکاته يبحت عن تفسی 
مقنع تماما ٠‏ 


|۷٣ الحاكمة‎ 


- ان التأجيل يعذى أن تمنع القضية من أن تقطور الى 
اعد من الراكل الاراى. واكى يخيف ذلك يب بعلن 
المتهم أو وكيله - وعلى الاخص الوكيل ‏ آن يظل على 
علاقة شخصية مستمرة بالمحكمة ود عنذی أذكرك مرة 
آخرى أن هذا لا يتطلب مجهودا مركزا كما فى حالة اخلاء 
السبرل الصورى » لكنه من الناحية الاخرى يتطلب حرصا 
وحذرا عظيمين » فلن تجرؤ على أن تترك القضية تغيب 
E‏ 
منتظمة › وفی الحالات الطارئة وتفعل ما فى وسعك كى 
تحفظ به فن خافك 2 واذاالم تكن ترف القاخى شتما 
فعليك أن تحاول التأثير عن طریق ت 
ف الاس ا 
ا ن طمن الى أن القضية كن تتطور الى يمد من امراحل 
الاولى ٠‏ 

وحدج الرسام ك * بنظراته کی یری تأثیر هذا الكلام 
فی نفسه ثم استأذف حدیثه قائلا : 

لكن ذلك لا يعذى أن الاجراءات قد انتهت » فالمتهم قد 
القاجدل غير المحذه له خذه الميرة وزهم إن التاجيل غين 
المحدد أقل ختمانا حن أخلاء السبيل الصورئ فان التهم لا 
يتعرض فيه لمخاوف القاء القبض عليه فجأة »> وليس عليه 
أن بخاف من التوتر الذى يصاحب اخلاء السبيل 
الصورى » ذلك رغم أن التأجیل له مساویء آخرى لا يجب 
أن يقلل من شأنها ٠‏ اننى لا أقول ذلك لان المتهم فى هذه 
الحالة لا يبح حرا تماما ء فالجرية ليست من لبه فى 
كلتا الحالتين » ولكن فى حالة التأجيل لا يمكن ايقاف 


۱۷٤ المحساكمة‎ 


وکاجراء شكلى يجب أن يظهر بعض انواع النشاط من 
حبن لاخر > ويجب اټتخاذ اجراءات معينة بين حين 
وآخر »› کاستجواب المتهم وجمع الادلة وهكذا ء ذلك لان 
القت شجب ان تون فى .حال حزكا طرال الوقتء رغم 
أن هذه الحركة تنحصر فى دائرة صغيرة محددة ٠‏ وقد 
يعنى هذا بطبيعة الحال بعض المضايقات للمتهم لكنه لا 
وجب عليه آن دفکر فبها على هذا الاساس فانها مجر 
شکلیات ء فالاستجواب مثلا یکون قصدرا! وللمتهم أن 
يعتذر عنه فى بعض الاحيان » وتدمتطيع مع بعض القضاة 
SENATE‏ » كل ذلك 
بظهوره ره النتظم أمام القاخى وا کان الرسام ينطق 
بالكلمات الاخيرة كان ك * يذهض ممسکا بسترته ومعطقه 

انذى واثق ان الهوأء هو الذى يزعجك وآنا آسف 
لقد کان من واجبی آن آعبر عما أرید باختصار ولکنی آمل 
أن يكون ما قلته لك واضحا ۰ 

هز ك * راسه موافقا وهی يشعر بصداع شدید ورغم 
تأكيده بأنه فهم ما قيل استطرد الرسام يلخص ما قاله مرة 
آخرى : 

- وکل من الطريقتين تتشابهان فى انهما تنقذان المتهم 

لکا اها فان شور ران اخ سن 
نهائيا : 

س ها انت قد لمست لب الموضوع ٠‏ 

وحاول ك ۰ أن یرتدی سترته لکنه لم يجد لد 
كافية فانه كان يفضل أن يأخذ السترة TRE‏ 
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ذراعه ويهرع الى حيث الهواء الذقى » ورغم آنه تذكر 
الفتيات الواقفات خلفالباب فان هذا لمیحثه علی‌ارتداء 
ملابسه » وفى تلك آللحظة ارتفعت صیحات الفتيات وکل 
منھن تخبر الاخری بما تراه»وحاول‌تیتورلى أن يخمن 
ذوايا ك ۰ فقال : 

- الاحظ انك لم تستقر بعد على أى من اقتراحاتى »› 
ولك الحق فى ذلك فاننی کنت بسبیل أن انصحك بالا 
تتسرع فى اتخان قرار ٠‏ ان التمييز بين مزايا ومساوىء 
كل اقتراح شبيه بالتفرقة بين عدة خيوط رفيعة لا تكاد 

سأعود مرة آخرى سريعا ۰ 

وکأنما استقر رآیى ك * على شیء فقد ارتدی سترته 
فجأة ووضع المعطف على كتفه وأسرع نحو الباب الذى 
بدأت الفتاة خلفه فى الصياح فى حين قال الرسام الذى لم 
يصحبه نحو الباب : 

يجب إن تحافظ على كلمتك والا فسوف أحضر الى 
البنك لاستعلم ٠‏ 

قال ك ٠‏ للغتيات اللواتى كن يتعلقن بمقبض الباب ٠‏ 

اذا لم تكن تريد أنترى الفتياتفيمكنك ان تخرحمن 
خلال الباب الاخر خلف السرير ٠‏ 

وهرع ك ٠‏ متجها للباب الاخر لكن تيتورلى بدلا من أن 
يفتحه زحف تحت السرير وقال : 

- انتظر لحظة » الا تريد أن تشاهد لوحة أو لوحتين 
يمكنك ابتیاعهما ؟ 

وفكر ك ٠‏ فى أن الرسام كان على استعداد لمساعدته 
خدماته ومن ثم لم يستطع أن يتجاهل مثل هذا العرض 
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الان ء وهكذا وافق على القاء نظرة على الصور رغم أن 
چسده کان ي تقض لر ى الدروج بن هدا المكان»› 
وجذب تتی ران کو كومة من لوحات بغیر براویز من تحت 
السرير وأخذ ينفض التراب المتراكم عليها » التراب الذى 
يقول : 

- هذه لوحة تعبر عن الطبيعة البرية فهذه حشائش 
شيطانية ٠‏ 

ونظر ك ٠‏ فى اللوحة التى كانت تمثل شجرتين 
متباعدتين في خلفية تمل حشاتش خضراء داكنة » وهز 
ك ۰ رآسه قائلا : 

انها جميلة وسأشتريها ` 

ورغم آن ك ٠‏ خش أن تضايق اجابته المختصرة 
الرسام فانه بعد ذلك رفع لوحة أخرى وقال : 

وهذه اللوحة تكمل موضوعح اللوحة الاولى ٠‏ 

وریما کانت حقا تکمل الاولى لکن م يكن هات ای 
اختلاف بين اللوحتين فكلتاهما تحتوى على الشجرتين 
والحشائش واالشمس الغارية » لكن ك * لم يكترث بذلك 
بل قال : 

a a‏ شتری کلتیھما لاعلقهما فی 

مکتبی ۰ 

يبدو انك تفضل هذا الموضوع »› ومن الصدف 
الحسنة ان لدى دراسات أخرى فى ذفس هذا الموضوع ° 

لكن اللوحة الثالثة كانت إيضا نفس اللوحتين 
السابقتين » ولقد كان من الواضح أن الرسلم يستغل 
الفرصة الى آخر مدى ليبيع لوحاته القديمة » فقال ك ٠‏ : 
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سأشترى هذه أيضا > كم أدفع لك ثمنا لمذه 
اللوحات الثلاث . 

سنتفق على هذا فى المرة القادمة › فانك اليوم فى 
ضجلة من امرك + وسوف يتصتل احدنا بالاخن على اية 
وسوف القى بالاخريات تحت السرير فكلها تمش نفس 
المنظر » لقد رسمت العشرات منها فى وقت ما رغم أن 
البعض لا يحبون مثل هذه المواضيم لانها كئيبة جدا» غير 
ان البمض الاخ مثلك مثلا - يفضلون الصور الكثيبة ٠‏ 
ولسم يكن ك ٠‏ فى حالة تسمح له بالانصات لهذه 
التعليقات الفنية من هذا الرسام البائع فصاح ك * يقاطع 
لغو تیتورلی : 

آحزم هذه اللوحات وسوف دبحضر الساعى غدا 
ليأخذها ٠‏ 

- لیس هذا ضروريا ء واعتقد انه يمكننى ان اطلب الى 
البواب أن يحملها لك الان » وأخيرا وقف فوق السرير 
ليفتح الباب قاملا : 

لا تخشى ان تخطو على الفراش فان كل شخص 
يدخل هنا يفعل ذلك . 

ولم يتردد ك . فقد خطا فى وسط الفراش وما أن 
أصبح خارج الحجرة حتى صاح يسال الرسام : 
-ماهذا؟ 

ما الذى يسبب دهشتك ؟ هذه هى مكاتب المحكمة ٠‏ 
الم تكن تعرف أن مكاتب المحكمة فى هذه البناية أيضا؟ 
ان هناك مكاتب للمحاكم فى الطابق العلوى من كل مبنى 
تقريبا فلماذا تصبح هذه البناية استثنذاء ؟ ٠٠‏ ان هذا 
الاستوديو ملك لكاتب المحكمة لكنذها وضعته تحت 
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اا 
ولم يكن اكتشاف مكاتب المحكمة هو الذى آذهل ك ٠‏ بل 
له کل نا تخل بالتاء ٠‏ وات مامه بین رال 
هب منه هواء أكثر فسادا من هواء حجرة الرسام » وعلى 
جانبى الممر كانت هناك مقاعد خشبية كتلك التى رآها ك ٠‏ 
فى مكاتب المحكمة التى تنظر آمامها قضيته » وبدا له أن 
هذاك نظاما يحكم هذه المكاتب جميعا ٠‏ 

وفى تلك اللحظة لم يكن هناك كثير من العملاء بل رجل 
واحد بتمدد على دکة ورأسه بین ذراعیه وآخر یقف غی 
العتمة فى نهاية الممر» وهرع ك * عبر الطرقة والرسام 
وراءه » وسرعان ما آلتقى بحاجب المحكمة الذى ميز ك * 
بالاززان الاشناشة على ملانسه المدشة ٠»‏ قطلت الب 
تيتورلى ان يحمل لك ٠‏ اللوحات »> واستمر ك ٠‏ يسير 
متعثرا وقد وضع منديلا على قمه حتى وضل الى الباب 
الخارجى حیٹ اندفعت الفتيات للقائه ٠‏ 

وهكذا لم يسمتطع ك * أن يفلت منذهن رغم ما بذله من 
من الباب الاخر فهرعن يدرن بأقصى سرعة ليلحقن‌به عند 
لملم الاشلرقال الرساع غاا والفات تمن ب : 
اني ل اسف أن ابلك اكش من ذلك ٠١‏ :ال 
اللقاء فى المرة التالية ولا تستغرق وقتا طويلا فى 
التفكير ٠‏ 

ول بطو ك فة وا ان وهنل الى الشارع جى 
أستدعى سيارة أجرة » وفكر ك ٠‏ فى أنه يجب التخلص 
من الحاجب الذى كانت ازرار سترته تسبب له الضيق › 
ك ٠‏ أمره بالنزول ۰ 
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وكان النهار قد انتصف منذ مدة حين وصل ك ٠‏ الى 
البنك »> ورغم انه كان يفضل أن يترك اللوحات فى 
السيارة فقد خشى أن يسأله عنها الرسام يو ما ما فأمر بأن 
تحمل الى مکتره حیبث احتفظ مها فی الدرج الاخدر کی 
بڊعد‌ها عن انظار نائب المدير ٠‏ 


التاجر 


القضية ا بین یدی 3 ورغم ان 
الشكوك کاذت لا تزال تراوده فى سلامة هذا القرار فان 
اقتناعه بضرورة هذه الخطوة تغلب على كل شىء ٠‏ لكنه 
ايضا لم يتوصل لاتخاذ القرار بسهولة فقد تطلب منذه هذه 
مجهودا شاقا ۰ 

وفى اليوم الذى اختاره لزيارة دكتور هولد تأخر فى 
عمله مدة طويلة بسبب شتات آفكاره وهكذا لم يصل الى 
منزل المحامى قبل الساعة العاشرة › وفكر مرةأخرىقيل 
أن يدق الجرس اذ کان ممكنا آن ينقذ ثراره عن طريق 
التليفون أو خطاب » لكنه فكر فى أنه عندئذ لن يعرف رد 
وتأثير ذلك على ك * نفسه »› أما فى حالة مواجهة المحامى 
فانه يستطيع أن يفاجئه بالقرار ويصبح من السهل عليه 
آن يەستذتج من سلوکه ما یرید آن یعرفه ۰ وآخیرا ریما 
اكتشف حكمة لا يعرفها من ترك القضية بين يدى المحامى 
ومن شم یرجع فی قراره ` 

ولم يؤد دق الجرس لاول مرة الى أية ذتيجة كاألعادة » 
RN n‏ 
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عليه الزيارة ٠‏ ونظر ك ٠‏ الى باب فى نذهاية الممر وهو 
بط الزر مرة أخرى > ولكن ايا من البابين لم ينع 
وآحیرا ظهرت له عینان غير عينذى لينى ٠‏ وسمع هذا 
الشخص يرفع المزلاج ويصيح « انه هو »۰ ثم فتح الباب 
وهرع ك * الى الداخل ليرى لينى - التى لابد ان صيحة 
التحذير كانت موجهة اليها وهى تسرع فى الممر وهى 
ترتدی منامتها ۰ 

ركز ك + عليها فطراتة لحظة ثم امنتد ان لير من فح 
له الباب كان رجلا له لحية طويلة يمسك شمعة بيده 
وەمألەك ° : 

هل تعمل هنا ؟ 

لاء انى لست من آهل هذا المذزل » اننى مجرد عميل 
وقد أتيت لعمل ` 

جئت لعمل دون أن ترتدى سترتك ٠‏ 

ونظن الرجل الى تابه وكانة ل تمرف ها برت + 

أغفر لی یا سیدی ` 

هل ليذى عشيقتك 9 
رقیستة فى يده وق اخنن بتميزه من ذلك:الرجل الضكل 
لانه پرتدی معطفا » ورفع الرجل يده یغطى بها عینيه فى 
فزع : 
أوه يا الهى » لا »> ما الذى تفكر فيه ؟ 

انك تبدو رجلا شريفا » ولكن ذلك لا يمنع ٠٠١‏ تقدم 
أمامى ٠*‏ ما أسمك ؟ 

قال الرجل وهو دستدير ليقدم نفسه : 

- اسمى بلوك » تاجر جوال ۰ 

لكن ك ۰ لم يترکه يقف بل آخذ يحثه على السير آمامه 
ثم ساله : 


المحاكمة ۱۸۲ 


هل هذا هو اأسمك الحقيقى ؟ 

- نعم بالطبع ولماذا تشك فى ذلك ؟ 

خط لی انوا کان دنتست دت اء 
ا ا 

کان ٠4‏ مشن بالزاحة الان الراحة الى جن ا 
ذلك وهی يناقش الاخر أموره لكنه يستطيع أن يستبعده فى 
أى وقت ٠‏ وحين وصلا الى حجرة مكتب المحامى توقف 
وفف تانرشل الاخ كان جل لشم الى لداعل 
تختفى هناك » لكن الحجرة كانت خالية ٠‏ 

وآمام صمورة القاخى أمسك لك * ڊالرجل من ياقة 
قميصه واشار الى الصورة قائلا : 

ل وی کنا 

انه قاض ° 

هل هو قاض عظیم ؟ 

به اله ت ها انون وف و ای 
دری اش الصورة فی نفسه › حدق الرجل فى الصورة 
باحترام وقال : 

اذه قاض له مكانة عالية ٠‏ 

لا يبدو أنك حاد البصيرة » فهذا قاض من آدذی 
المستويات ٠‏ 

ا اک دا ا ف ل ي ایت دا یا 
ما٠‏ 

- نعم » بالطبع وكيف انسى آنا أن أحدهم آخبرك بذلك 
من قبل ؟ 

ولكن لماذا » اذا يجب أن أعرف ذلك ٠‏ 

وكان الرجل ينطق بهذه الكلمات وهي تقهرك لن 
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الخارج حيث كان ك ٠‏ يدفعه من الخلف وحين أصبحا فى 
الل قال ك٠‏ : 
اعتقد عتقد انك تعرف المكان الذی تختبیىء فيه لينى ؟ 

- تختبىء ؟ لاء انها فی المطبخ دعد الحساء 
للمحامى ٠‏ 

ولاذا لم تخبرنى بذلك منذ أن دخلت 9 

کنت فی طریقی الیھا حین نادیت علی کی ادخل معك 
حجرة المكتب ٠‏ 

قال الرجل ذلك وهو فى حيرة من امره بسبب الاوامر 
المتضاردة » وقال ك °٠‏ : 

هل تعتقد اذك ماكر ء قد الطردق الى المطبخ ٠‏ 

ولم يكن ك * قد شاهد المطبخ مطلقا من قبل » فرآه 
متسعا فسیحا فيه کل مستلزمات مطبخ حديث فیما عدا 
الموقد الذى :كان فى مثل خم ثلاخة مواقة عادية :رائ 
وهى تقف بجوار الموقد وقد أرتدت مريلة بيضاء وتضع 
يا قي أا يخر غ منه البخار:* قال وهي اق عليه 
ذظرة من فوق كتفها : 

- مساء الخير يا جوزيف ٠‏ 

رد ك* التحية وهو ينحى التاجر الى ركن بعيد الى 
حيث مقعد جلس عليه الرجل فى هدوء ثم اقترب ك ٠‏ من 
لینی وانحٹی علی کتفها یسال : 

- من هو هذا الرجل ؟ 

وضعت لينى يدها الحرة حول خصر ك * وقالت وهى 
تحرك الحساء : 

- انه مخلوق بائس » تاجر جوال يدعى بلوك » انظر 
اليه ٠‏ 

ووجه الاثنان نظراتهما الى حيث كان الرجل يجلس فى 
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المقعد الذى أشار اليه ك * بعد أن اطفاً الشمعة التى لم 
يعد له بها من حاجة ٠‏ قال ك ٠‏ : 

لقد كنت فى منامتك ٠‏ فهل هو عشرقك ؟ 

ومدت لینی يدها ترید أن تبحث عن اناء تضع فيه 
الحساء لكن ك * منعها من ذلك ٠‏ وهو يأمرها بأن تجيب 
فقالت : 

تعال معى الى حجرة المكتب وساعطيك أجابتی 
هناك : 

لاء أريد الاجابة هنا ٠‏ 

وحاولت لینی آن تطبع على فمه قبلاتها لکنه لم یمکذها 
من ذلك »> فحدقت فيه بتوسل ثم قالت بصراحة : 

- لايمكن أن تغار من السيد بلوك يا جوزيف ٠‏ 

ثم استدارت الى التاجر وقالت : 

هب لنجدتی یا رودی › ها آنت تری آننی موضع 
بشك ۰ 

وظن ك ٠‏ أن الرجل لم يكن مركزا انتباهه الى ما 
يجرى » لكذه هم على الفىر ما تعنيه وقال دون مواربة : 

- اننى لا استطيع أن أخمن ما الذى تغار منه أيضا ٠‏ 

قال ك ۰ وهو يبتسم ۰ 

ولا آنا كذلك ۰ 

وأطلقت لينى ضبحكة مجلجلة وتعلقت بذراع ك * 
وهمست فی آذنه : 

دعه وحده فأنت تعرف ای نوع من الناس هو »› لقد 
وحهت اليه بحعض عذايتى لانه افضل عمدل عند دکتور 
هولد ٠‏ وهذا هو السبب الوحيد » ولكن ماذا عنك ؟ هل 
ترب مقافة اتحاي الليلة؟ انه لس فى اخسن الاه 
على الاطلاق » غير أنى سأخبره بحضورك على اية حال » 
لكنك بالطبع «ستقضى الليل معى لانك لم تفعل ذلك منذ مدة 


المحاكمة م۸١‏ 


طودلة » وحتى المحامى نفسه سأل عنك عدة مرات › لن 
يفيدك أن تهمل قضيتك ؟ ثم ان لدى بعض المعلومات التى 
اكتشفتها بنفسى أيضا ولكن اخلع معطفك قبل آى شىء ٠‏ 

وساعدته لینی على خلع معطفه وآخذت قبعته وهرعت 
الى البهو لتعلقها ثم عادت بسرعة کئ تلاحظ الحساء 
على الذار ٠‏ وساآلت ٠‏ 

وشعر ك . بالقلق » لانه كان ينوى أن يناقشالقضية 
برمتها مع أينى وخاصة مسألة استبعاد المحامى » لكن 
وجود التاجر افسد کل شیء ٠‏ لكن لك ٠‏ عاد يقول لافسه 
ان الامر من الاهمية بحيث لا يجب أن يؤثر عليه وجود 
تاجر تافه ۰ فعاد ینادی لینی التى كانت قد خرجت الى 
الممر  :‏ 

کا لا د عیه :تناول حسأءه أو لا لبعطبه القوة التى 
مرن اھات ا ینا من 

قال التاجر فى هدوء من ركنه البعيد : 

ان فان أ علا الكو م ۲ 

وما شأنك بهذا ؟ 

وذهرت لیذى التاجر ثم قالت وهى تصب الحساء : - 
خطر من أن ينام بعد ذلك على الفور فقد اعتاد أن ينام بعد 
تناول عشائه مباشرة ۰ 

قال ك ۰ وهو ينتهز كل فرصة لكى يشير الى آن مقابلته 
مع المحامى ستكون خطيرة : - 

ان مساقو له سمل ممق اما ۰ 

ارا بذك .أن شضاله ليت عما. متاك افد طالب 
نصیحتها » لکن لینی لم تفعل سوی ان نفذت اوامره 
حرفیا وحين كانت تمر الي جواره حاملة وعاء الحساء 


امحاكمة اروز 


همست فی دلال : 

سأعلن عن وجودك فى اللحظة التى ينتهى فيها 
المحامى من حسائّه حتى تعود الى بأسرع ما يمكن ` 

هيا فى طريقك ۰ 

لا تکن فظا هکذا يا جوزيف ۰ 

واستدارت فى الممر هى والحساء وكل شىء : 
ووقف ك ۰ یحدق فیھها وقد استقر عزمه على استبعاد 
المحامى . ولن يضرره الا يناقش الامر مع لينى“فان 
بالتآكيد بعكس ما يريده » وربما حاولت أن تؤجل ذلك الى 
مرة آخرى » وسوف يظل بذلك نهبا للشكوك والمخاوف 
تن انفد قر ار طلا إن ل تطح أن رل تماما “كن 
کا كان ذلك انر كان :اقل بط الخال ٠,3‏ 
التاجر ربما اسمتطاع آن يلقى بعض الضوء علسى 


الوشوغ 
و A‏ الذى ما آن أحس بنظرات 
يمقعده : 


س ابق جالسا » انك عميل قديم للمحامى » اليس كذلك ؟ 

نعم » عمڍل قدیم جد ۰ 

مذ متى وهو يهتم بأمورك ؟ 

مال اغف بالكحديد الور الى كا هل فف 
آمورى التجارية فأنا تاجر حبوب » وقد ظل المحامى يعمل 
وکیلا لى منذ أن بدأت عملى » وکان هذا من حوالى 
عشرين عاما ٠‏ أما بالنسبة للقضية - وربما هى ما تفكر 
فيه فقد بدا یدافع عنی فیها منذ آكثر من خمس 
سنوات ٠٠‏ نعم » ان المدة تربو على الخمس سنوات 
الان ء ٠٠١‏ ها آنا آدون کل شیء فی مفکرتی ۰ فانه من 


امحاكمة 1۸۷ 


قضيتى ترجع الى وقت أبعد مما قلت › فقد كان ذلك بعد 
وفاة زوجتی مباشرة ۰ 

واقترب ك * بمقعده أكثر » وسال التاجر وقد بدا عليه 
الاهتمام بفكرة خلط المحامی بين الامور القضائية والامور 
التجارية : 

اذن فالمحامى يقوم بأعمال تجارية أيضا؟ 
تاوا رن رر اا ن اا ا 
نجاحا منه فی میدان القضاء ٠‏ 

قال التاجر ذلك فى همس ثم شعر بالندم على ذلك 
فأمسك بيد ت * وقال : - 

اتوسل اليك الا تخبر المحامى بما قلته لك ٠‏ 

ووك 6 ۰ عل رکیته فی طف روان * 

لاء لا »> لن آقول له ۰ 

أرجوك »› فهو رجل يستطيع الانتقام ٠‏ 

لکن بالطبع لن ودی عملا قديما سخلا متاك ٩‏ 

آوه › ذعم » فحین يثیره شیء لا دمیز بين شخص 
وآخر »› ثم اننى لست مخلصا له فى الحقيقة ٠‏ 

وكيف ذلك ؟ 

ريبما لا يجب آن آخبرك › لكذى سأطلعك على جزء من 
اتراو أك مدر رك اطللمتن على احة ار ارك ولك قف 
انام المخابى على قفم المساواة : 
لفك ن کرد ا ھو الیاں الد کے تک ن ماما 
للمحامى ؟ 

قال التاجر وکانه بعترف بشیء مناف للشرف : ہہ 

لدی محامون آخرون یدافعون عنی سواه ۰ 

قال ك ٠‏ وقد يشعر بخيبة آمل : س 


المحاكمة ۱۸۸ 


س لكن ذلك رس بالامر الخطر ° 

وأجاب التاجر الذى كان لا يرال يحبس آنفاسه منذ أن 
آلقى بالاعتراف » لكنه الان استرد ثقته بعد أن سمع تعليق 
ك ٠‏ :- 

ذلك شىء مخالف لما يجرى عليه العرف › اى على 
الاقل فليس من المسموح به أن يستشمير المرء محامين غير 
مسجلين فى حين يکون محاميه رسميا ۰ وهذا هو 

وصاح لك * وهو لا يصدق ما يسمع : 

ولقد کنت به‌نبدلی الى السادس أيضا ٠‏ 

ولکن فيم تحتاج الى كل هؤلاء ؟ 

- أننى احتاج لكل واحد فيهم ٠‏ 

أخبرنی لماذا : 

بکل سرور › اننی لا ارید ان اخسر قضیتی کما 
تعرف » ومن ثم لا أستطیع أن آتجاهل آی طريق يمكن إن 
يساعدنی ۰ وو كان هذاك بصیص من ایل فی آی مکان 
فلا یمکننی أن اأستبعده > وهکذ!ا أنفقت کل مالى على هذه 
القضية ٠‏ لقد سحبت كل آمو الى من تجارتی » وهکذا 
بعدد كبير من الكتبة لم يبق لدى سوى مساعد واحد ٠‏ ان 
دحب الاموال فقط لم يتسبب فى تدهور العمل ٠‏ يل ان 
تشتيت نشاطى هو الذى أدى الى ذلك ٠‏ فلى أن المرء ركز 
قشساطه فى دفع قضيته الى الامام فلن تبتى له قدرة على 
فعل آی شیء آخر ۰ 
الى المحامين » أن هذا بالضبط ما أردت أن إسألك عذه ٠‏ 

برل فاكتعا اقرلة فى هدا الكان .فة عاولك 


المحاكمة ۱۸۹ 


القيام بالمجهود بنفسى فى أول الامر لكذنى سرعان ما 
اضطررت للتخلى عن ذلك ٠‏ انه عمل مرهق والنتائج 
الاوراق كان شيئا فوق طاقتى بالنسبة لى على الاقل ٠‏ 
ومجرد انتظار دورك يجمدد الدماء فى عروقك > وأنت 
تعرف جو تلك المكاتب ٠‏ 

- وكيف عرفت أذنى ذهبت الى هناك ؟ 

- لقد كنت فى الممر حين كنت تعبره فى المحكمة ٠‏ 

- يا لها من مصادفة » اذن فقد كنت فى الممر حين كثت 
أسير فيه › نعم لقد عبرت الممر ذات مرة ˆ 
کل دوم ۰ 

- يحتمل أن آذهب أنا أيضا هناك كثرا من الان 
فصاعدا › لكنى لا أتوقع أن يستقبلونى هناك بمثل تلك 
الحفاوة التى استقبلت بها فى ك المرة ٠‏ فقد وقف كل من 
هناك بمجرد دخولی وربما ظنونی قاضیا ۰ 

لاء اننا وقفنا للحاجب وليس لك » فلقد كنذا نعرف 
أنك متهم مثلنا ٠‏ فان أخبارا كهذه تنتشر بسرعة ٠‏ 

س اذن فقد كنت تعرف ذلك فعلا » فریما اذن ظننت انٹى 
رجل هام ذى مكانة ٠۰‏ هل قال أحدكم شيا ؟ 

لاء فان الانطباع الذی ترکته اختلف من شخص 
لاضن ٠‏ کن کل شىء هراء “ وما دمت تمر على السؤال 
فسأخبرك » لكن يجب قبل ذلك أن تتذکر آن ما يتحدث عنه 
الناس فى المحاكم لا يتسم بالعقل والمنطق ٠‏ فان الناس 
يصيبهم الكلل من التفكير » وهناك أيضا من يؤمنون 
بالخرافات ٠‏ ومن ذلك فانه يمكن معرفة - من شکل شفتی 
امتهم اذا كانت قضيته ستنجح آم لا ٠‏ وقد حكم من 
كانوا هناك - بناء على شكل شفتيك ‏ أنك مذنب ° 


٠١١ املحاكمة‎ 


وسدظهر ذلك فى القريب العاجل ايضا ٠‏ اننى اقول لك ان 
هذه خرافات لا معنى لها وتتناقض مع الواقع والحقدقة » 
ولكن لى عشت مع هؤلاء الناس فلن تصدق الفكرة 
السائدة ٠‏ أنك أيضا لن تصدق ما هذه الخرافات من آثر 
قوى » لقد تحدثت الى رجل هناك » آليس كذلك؟ ولم 
هو ان رؤية شفتيك سببت له صدمة » ولقد قالفيمابعد 

قال ك ۰ وهو يخرج مرآته من جيبسه ویتفحص 


شفتده  :‏ 
- اذنی لا أستطیع أن آری شذوذا فی شفتی » هل تری 
آذت شيا ؟ 


- لا ۰ لا آری شيا غريبا ۰ 

ولكن كيف يؤمن هؤلاء القوم بالخرافات ؟ هل 
يتقابلون کثیرا ویتبادلون هذه الافکار ؟ 

انهم فى العادة لا يتقابلون كثيرا وليس ذلك 
بمستطاع فهم کثيرون جڃدا › ثم آن پا يربطهم من مصالح 
فلل وريا كن اة دهع إن لها مصالح رة 
لكذها سرعان ما تكتشف خطأآها ٠‏ 

ان العمل امشترك ضد الحكمة شیء مستحیل ٬فان‌کل‏ 
قضية فيها على حدة » بناء على ما تراه فقط » ومن 
ثم فالعمل الخدافى مستبعد تماما ٠‏ وقد بحرر أحدهم 
ولا يعرف او الناس يجمعهم 
شىء ٠‏ آنهم يدخلون ويخرجون من المكاتب دون أن 
پتحدٹوا ۰ 

قال ك ۰ : 

ب لق ززایت کل من کانوا پنتظرون اهامر بوذت 


۱١۹۱ المحاكمة‎ 


عندئذ أن انتظارهم هناك دون جدوی ۰ 

لا على الاطلاق < ان وجود هم هناك لیس دون 
فائدة » لكن الشىء الذى لا فائدة فيه هى أن يقىم المرء 
باجراء مافرد »› كما قلت لك › فرغم أن لدی خمسة 
»حامین فاننی لا أستطيع ان أنقفض يدى من القضدة کہا 
قد تظن بل يجب أن آرقب الامر عن كشب اكثر مما لو كان 
لدى محام واحد ٠‏ اعتقد انك لا تفهم ذلك ؟ 

ا وأرجو آن نتحدث بسرعة أقل حتی أستطيع 

قال التاجر بهدوء : 
بهذه المسالة فانك لست الا قأدما جديدا فان قضيتك عمرها 
ستة أشهر فقط ٠٠١‏ آليس كذلك ؟ هذا ما سمعته»ء انها 
تھ عار الت ھی الید اگ مال الف :اتک 


کا ي 

قال ك * وهو يتجنذب ان يكون سؤاله عن قضية التاجر 
مباشرا : 

التقدم ؟ 


لقد حملت ثقلى لمدة خمس سنوات كامدة » وهذا ليس 
امن لفل بط هة الخال ٠‏ 

وساد الصمت فترة انصت فيها لكء ليعرف اذا كانت 
لينى عائدة فهو من ناحية لم يكن يريدها ان تعود فى 
تلك اللحظة فمازالت لديه أسئّلة كثيرة دطرحها » تم أنه ثم 
یکن پرتها ان تری کیت ترٹقے علافخ بالتاخرء لگنا من 
التاحية الأخرى شمر بالضيق لانها قخنت منم الحامى وفنا 
أطول مما يتطلبه اعطاؤه وعاء الحساء ٠‏ واستطرد 


۱١۹۲ الحاكمة‎ 


التاجر يقول بينما ك * يصغى اليه ٠‏ 

- اننی لا ازال اتذكر جیدا الايا التی كانت قضيتى 
فيها فى المراحل الاولى مثل قضيتك لم يكن لدى عندئذ 
سوی دکتور هولں یدافع عنی ولقد کذت راضیا به ۰ 

وفکر ك ۰ فی نفسه انه سوف یخرج الان بالکثیر » وهز 
رآسه وکأنه يشجع التاجر على الاسترسال فى حديثه : 

_ ولكن قضيتى لم تحرز تقدما ٠‏ كان هناك بالطبع 
استجرابات حضرتها جمیعا > وجەعەت الادلة ووضسعت 
جمیع سجلات حساباتی تحت تصرف المحكمة وهی شىء لم 
یکن له ضرورة مطلقا كما اكتشفت فيما بعد٬ولةداستمر‏ 
ترددى على المحامى الذى ظل يقدم الالتماس بعد الاخر * 

_ التماسات متعددة ؟ 

۔ فعم بالتاکید ۰ 

_ ان هذه نقطة هامة بالنسبة لى فلا زال المحامى يغكر 
فى الالتماس الاول > انه اذن لم يفعل شيئًا حتى الان » 
وها آنا الان اری کیف يهدلنی تماما ۰ 

س ربما تكون هناكأسباب متعددة لعدمكتابة ملتمسك 
بعد » ودعنى اخبرك انه تكشف لى فيما بعد ان 
الالتماسات لم يكن لها فائدة لقد استطعت قراءة أحدها 
بفضل معاونة احد موظفى المحكمة كان الالتماس مكتظ 
بالامور القانونية واللغة اللاتينية التى لا أفهمها ثم 
صفحات بأكملها توسلات للمحكمة تشیر فی أکثر من مکان 
الى موظفين بعينهم لم يذكر اسمهم بالطبع » لكن اى 
شخص له خبرة يستطيع معرفة من ډكونون » ثم صفحات 
اخرى يمدح فيها المحامى نفسه »> وهى يقدم نفسه للمحكمة 
زاحفا علی رکبتیه ٹم تھی الام بتحليل لقضايا قديسة 
یفترض انها تشبه قضیتی » ولابد ان اقول ان هذا 
التحليل س بالقدر الذى استطعت تتبعه ‏ تحليل دقيق 


المحاكمة 1۹۳ 


وشامل ٠۰‏ لا تظن اذنى أصدر الاحكام على الحامى فلم 
يكن هذا الالتماس سوى واحد من غي > ولكنى رغمذلك 
لم الحظ اى تقدم فى القضية ٠‏ 
د ساله ك * وهو بقاع الحديث باهتام : 

وای وع من التقم كنت د تتوقع ؟ 

قال التاجر وهو يبتسم : 

هذه القضايا ملحوظا لكنى لم اكن اعرف ذلك عندئذ ٠‏ ثم 
اننی کنت کرجل اعمال واردت ان ارى نتائج محسوسة * 
ويجب ان تنتهى المناقشات اما بالنجاح اى بالفشل لكنذه 
بدلا من ذلك وجدت مقابلات حاغلة لأ تنتهى » ولكنها على 
وتيرة واحدة » وعدة مرات فى الاسبوع يحضر الى مكان 
عملی رسول يحمل اخبارا لا قيمة لها » وکان هذا بالطبع 
مدعاة للضيق ( وقد انتهى ذلك الان لان التليفون يريحنى 
کثیرا ) وفرق كل ذلك بدات الاشاعات عن قضیتی تدتشر 
بين رجال الاعمال من زملائى ء ولكن على الاخص بين 
أقاریی »› وهکذا اخذ هولاء وهؤلا يحثوننى على التحرك 
دور إن وان الك اها ري فة ا ا 
حكما فى القضية فى القريب العاجل ٠‏ وعندئذ ذهبت الى 
المحامى لاشكو له ذلك ٠‏ فا تقولد بحفاوة وبدا يقدم لی 
تفسيرا مطولا عن سب ذلك لكنه رفض رفضا قاطعا ان 
أن احدا لا يمكذه أن يوّثر على المحكمة كى تحدد موعرا 
تذظر فيه القضية وانه لم يسمع من قبل بأنه يمكن حث 
الحكمة عن طريق تقديم التماس » واننى لى قعلت ذلك 
لحطمت نفسى وحطمته معحى ٠‏ 

وتوقف التاجر لحظة ليرى اثر حديثه على ك ٠‏ ثم 
استأنف قائلا : 

( م ۷ - المحاكهة ) 


۱۹٤ المحساكية‎ 


وفكرت أنه اذا لم يكن هذا المحامى يريد أن يقعل هذا 
اقول لك الان أن احدا منهم لم يتقدم للمحكمة بطلب لتحديد 
موعد للقضية ويحصل على حكم فيها * ان هذا فعلا شىء 
رغم اننى لم اشعر بالندم لاننى التجأت الى محامين 
آخرين ٠‏ اعتقد ان دكتور هولد قد اخبرك عن المحامين 
صحیح غير انه یرتکب‌خطا وآاحدا یجدر بی ان اذکره لك ۰ 

ومأاهو هذا الخطا ؟ 

اته یشیر الى «المحامين الكبار » کكنقيض لنهولاء 
المحامين غير الشرعيين » كن هؤلاء الكبار يسمع المرء 
عنهم فقط دون ان يراهم٤ذلك‏ حین‌تعرف أن الدکتور هو لد 
وأمثاله لا يعدون ضمن هولاء المحامين الكيار »› وهکذا 
نجد المحامين الكبار يقفون فى مرتبة اعلى من المحامين 
العاديدن وهؤلاء بدورهم يقفون فى مرتبة اعلى من 
المحامين غير الشرعيين ` 

_ ولكن من هم المحامون الكبار وكيف يصل للمرء 
اليهم؟ 

_ ليس هناك متهم لا يحلم بالىصول الى محام كبير » 
ولكن يجدر بك الا تقع فريسة هذا الحلم » فليس لدى اية 
فكرة عمن يكونون أو كيف يمكن الوصول اليهم٤كما‏ انى 
لا اعرف حالة واحدة تدخلوا فيها ٠‏ انهم يقومون يالدغاع 
فى قضايا معينة حين يرغبون فى ذلك > لكنهم لا يعلون 
ذلك الا حين تخرج القضية من دأئرة المحاكم العأدية»› 
وعلى العموم فعلى المرء ان ينتزعهم من ذهنه تماما والا 
فانه يحكم على المحامين العاديين بأنهم تافهون اغبياء. 
_ أن فأنت لم تفكر طويلا فى الذهاب لاحد امُحاأمين 


٠١۹١ المحاكمة‎ 


قال التاجر وهو يبتسم مرة اخرى 

- لاء ليس لفترة طويلة » ومن سوء الحظ ان المرء لا 
يستطيع ان ينساهم تماما خاصة خلال الليل » لكنى كنت 
فى تلك الايام ابحث عن نتائج حاسمة سريعة ومن ثم 
ذهبت الى المحامين غير الشرعيين 

صرخت لینى وهى تقف الى جوار الباب ووعاء 
الحساء فى يدها 

- ها أنتما تضعان رأسيكما الواحد الى جوار الاخر ؟ 
وكان ذلك حقيقيا فقد اضطر ك ٠‏ للاقتراب من التاجر 
الى حد کبیر اذ کان هذا یتحدث فی صوت خفيض وصاح 
ك * یبعد لینی : 

س اتركينا بمفردنا دقيقة أو اثنتين . 

وقال التاجر محدڈا لينى 

لقد اراد ان اتحدث اليه عن قضیتى ٠‏ 

قالت لينى برقة يشوبها الاحتقار ٠‏ 

حسنا » استمر فی آخباره بکل شىء ۰ 

واحس ك ٠‏ بالضيق لذلك » فها هى يكتشف ان للرجل 
قيمة فقد مر بتجارب ريما استفاد لك DÊ‏ 
تخطیء ی ای وا ا ی لی و ا 


الحديث س 
الشر عبین ۰ 


فال ت + دلت وهی بف عه ید ليش الت ادت قد 
اقتربت منه » ووضع التاجر يده على جبهته وکأنه یفکر › 
وحاول ك * ان یساعده فقال یذکره : 

- لقد كنت تريد نتائج سريمة للقضية وهكذا ذهبت 
المحامين غير الشرعيين ٠‏ 


۹١ الحاكمة‎ 


وأما التاجر درأسه لكنهلم يتكلم وغكرك ۾ وقد تملکه 
الضيق ان الرجل لا يستطيع التحدث فى وجود لينى 
وتغلب ك ٠‏ على لهفته على سماع بقية القصة وسال 

هل آعلذت عن وجودی ؟ 

- نعم بالطبع والدكتور هولد ينتظرك اترك بلوك الان 
تستطيع ان تستكمل الحديث معه فيما بعد لانه سيبقى 
هنا ۰ 

وتردد ك ٠‏ وسال التاجر وقد اراد ان يقول ك ۰ هذا 
ينقسه :س 

هل انت باق هنا ؟ 

ولكن لينى هى التى اجابت بالنيابة عنه قائلة : 

انه يذاح هنا ۰ 

وشعر ك ٠‏ بكراهية نحو لينى لانها تجيب بالنيابة عن 
الرجل وكآنه ليس موجودا وصاح * وقد ظن ان التاجر 

يتام هذا 1 

قالت لینى : 
تقابل المحامى فى الوقت الذى تختاره آلا يلخت نظرك ان 
رجلا مريضا كدكتور هولد يوافق على التحدث اليك فى 
الساعة الحادية عشرة ليلا انك تأخذ كل خدمات اصدقائك 
وكأنها شىء مسلم به » لكن ها آنا اقول لك ان اصدقاءك 
آو على الاقل انا نقوم باشياء من اجلك ء انذى لا اطلب 
منك شکرا فلست فی حاجة اليه ارید فقط ان تغرم بى كما 
أذا مغرمة بك ٠‏ 

قال ك ۰ وهو یفکر فیما قالته : 


امحاكمة ۱۹۷ 


لکن المحامی یقابلنی لاننی عمیله ولى اننى اضطررت 
لان اطلب توصية من أحد کیاقابل محامى » لقضيت الوقت 
بطوله انحنى لهذا الشخص وذلك ٠‏ 

قالت لینى تحدث التاجر 

تانه ضغي اراس البىم الى اقصى: كه اليس كذلك؟ 
وفكر ك ۰ قائلا لنفسه ها هی تحدث التاجر وکآذى لست 
هنا لقد جاء دوری فى هذا قال التاجر وهو يحاول 
التخفيف من وقع كلمات لينى . 

لكن المحامى لديه اسباب اخرى تدفعه لمقابلته فان 
قضبته اكش اثارة من قضنيتى شم انه ليس الا في البذاية 
ويها فى امرحلة اللية امال ولهذااهان المحامي يجب 
ان ان يا تفه يشوف دري ان هذا سیتغیر فی 
المراحل المقبلة ٠‏ 

قالت لیذی وهی تستدير لتحدث ك * ضاحكة : 

نعم »> نعم » ان له لسانا ماجنا ولاتصدق حرفا مما 
فاله :انه انسان طرب که هذ شرا يكن أن کون هذا 
سببا لکره القاضی له ۰۰ علی آی حال فھو لا يوافق على 
مقابلته الا اذا کان مزاجه صافیا ۰ لقد بذلت جهدی لاغیر 
ذلك لکننی فشلت تخيل اننى فى بعض الاحيان اقول 
لدكتور هولد ان بلوك هنا فنترکه ایاما بطولها وحین لا 
يكون بلوك هنا فى اللحظة التى يطلبه فيها تضيع الفرصة 
ويضطر بلوك للانتظار بضعة أيام آخرى ٠‏ وهذا هو 
السبب فى انى اترك بلوك ينام هنا اذ حدث ان طلبه 
الحامى فى منتصف الليل ٠‏ وكى يكون بلوك على 
استعداد دائم فعلیه ان یکون هنا ليلا ونهار! ۰ 

والقى ك * بنظرة متسائلة على التاجر الذى هز رآسه 
مؤیدا ما قالته لینى بنفس الصرامة التى كان يتحدث بها 
او ريما ببعض الخجل قال : 


املحاكمة 1۹۸ 


نعم ان المرء يصبح معتمدا على محاميه كلما مرت 
الايام ٠‏ 
ah‏ 
قالت لیٹی انه یتظاھر فقط بالشکوك فھو کما یقول لی 
على الدوام يحب النوم هنا 

وذهبت نحو باب صغير فت فتحته وهی تقول : 

هل تحب ان تشاهد حجرة نومه ؟ 

وتبعها ك * وحدق من بعيد ليرى حجرة منخفضة 
السقف ليس فيها سوى فراش صخير وكان لابد للانسان 
ان يتسلق أعمدة الفراش حتى ينام قيه وفوق الفراش ٠‏ 
بضعة اوراق ریما كانت وخاد ا تمل فة اتاو وال 
جوار هذا کله قلم رصاص ٠‏ واستدار ك * بتحدث الى 
الرجل 

اذن فأنت تنام فى حجرة الخادمة ؟ 

ان لینی تترکنی انام فیها وهی مريحة جدا ۰ 

والقى ك ٠‏ على التاجر نظرة لها مغزى فأول انطباع له 
عن الرجل هى ان له خبرة طويلة وطالما استطاع ان يتحمل 
غاليا  ٠‏ وفجاة لم يعد ك ٠‏ يستطيع تحمل رؤيته فصرغخ 
فی لینی ان تضعه فی الفراش لکن لم يبد عليها ائها فهمت 
ما یعینیه ۰ 

وكان ما اراد ك ٠‏ التعبير عنه هو ان يذهب الى 
المحامى ويطرده الى الابد ومعه الينى والتاجر ايضا وقبل 
أن يصل الى نذهاية الحجرة قال التاجر فى صوت خفيض 
متوسل : 
تخبرنى بأحد أسرارك ۰ 

والقى عليه ك * نظرة شملت لینی التی کانت تنصت 


۱١۹۹ المحاكمة‎ 


دانتباه ثم قال : 

اسمع اذن رغم انه لن يصبح سرا بعد دقيقة واحدة 
اذننی ذاهب للمحامی لاستبعده من قضيتى ٠‏ 

وقفز التاجر من مقعده وهو يصيح رافعا يديه فى 
چب 

تطرد المحامى ٠*٠‏ ! اذه سيطرد المهامى ! 

وحاولت لينى أن تمسك ك ٠‏ لكن التاجر وقف بينها 
وبينه ورغم انها ابعدته بقبضتها الا انها لم تلحق ك . 
الذى سرعان ما اصبح فى حجرة المحامى ٠‏ ولم تكف لينى 
اول ايقافه فرشت ها بین رخفت الان 
نکی ك زی نها فاخکیے 0ا اغى 2 
الباب بالمفتاح خلفه ٠‏ 


الفصل الرابع شر 


اسٹیعاد المحامى 


قال المحامى وهو راقد فى فراشه وقد وضع على 
الماضدة وثيقة يقرؤّها على ضوء شمعة : 

- اننى انتظرك منذ فترة ٠‏ 

وحدق الدكتور هولد فى ك ۰ من تحت عويناته يقحصه 
بحدة لكن ك . قال بحدة بدلا من ان يعتذر : 

- انتى لن اخذ من وقتك سوى لحظة ٠‏ 

ولان هذه الكلمات لم تكن اعتذارا فقد تجاهلها المحامى 
وقال 

- لن استطيع رؤيتك فى مثل هذه الساعة المتآخرة فيما 
بعد ٠‏ 

وهذا یتفق مع نوایای ۰ 

وحدجه المحامى بنظرة آخرى متسائلة وقال : 

- تفضل بالجلوس أظن انك أغلقت الباب با لمزلاج ٠‏ 

قال ك ۰ وهو لا یهتم بالتستر علی آی شخص : 

-فعم » كان ذلك بسبب لینی ۰ 

- هل كانت تسبب لك مضايقة مرة أخرى ؟ 

- تضایقذی !؟ 

د أومأ المحامى بالايجاب وهی ينفجر ضاحكا حت 
- لاجد انك لاحظت انها تضايقك ٠‏ 


۲١١ امحاكمة‎ 


قال ذلك وهو يربت على يد ك * التى وضعها أثناء 
آلخاهى ينما ظل ك صنامخا ؟ 

انك لا تول الان أهشماما كيرا وهةا أفشل وا 
اضطررت أن أعتذر لك بالنيابة عنها انه شذون فيها غفرته 
لها منذ مدة طويلة » ولم اكن لاذكره لو انك لم تغلق الباب 
لانك تبدو دهشا » هذا الشذوذ يتركز فى أنها تجد جميع 
المتهمين رجالا لهم جاذبية خاصة ٠‏ فهى تحبهم جميعا 
وهم يبادلوذها الحب » انها عادة ما تطلعنى علسى 
غرامیاتها كى تبعث فى نفسى التسلية حين اسمح لها 
بذلك ٠‏ أن الامى لا دبعث فى نفسى الدهشة كما يبعتها فى 
نفسك ٠‏ ولو أنك دققت النظر فى المتهمين لوجدتهم جميعا 
ذوى جاذبية » انها ظاهرة جديرة بالملاحظة » ريبما تكون 
فانونا نها ١‏ أن وجا الاتها لخن ها لا ومن 
مظهره الخارجى بالطبع » لكن من لهم خبرة فى هذه 
الامور يستطيعون ان يمیزو!ا آى متهم ولو کان ضمن 
مجموعة كبيرة من الناس »› ذلك رغم أن هذه التهم ليست 
كالتهم الجنائية » والمتهمون هنا يستمرون فى مزاولة 
كفء وربما تسأل نفسك ولكن كيف يتعرف المرء عليهم ؟ 
المحامى برضخى أكثر واستطرد : 

اننى أخشى الا تكون الاجابة على ذلك مقنعة ٠‏ انهم 
يعرفوذهم لان المهتمين هم أكثر الرجال جاذبية » ولا يمكن 
ان يكون احساسهم بالاثم هو الذى يجعلهم أكثر جاذبية » 
ولا يمكن آيضا ان يكون العقاب السلط عليهم هى الذى 
يجعلهم آكثر جاذبية يضما » ولابد ان يکون مجرد توجيه 


۲١۲ المحاكمة‎ 


الاتهام هى الذى يضيف الى جاذبيتهم ثم أن بعضهم 
يطبيعة الحال يصبح أكثر جاذبية من الاخرين ٠‏ لكذهم 
جميعا لهم مايميزهم حتى ذلك امخلوق البائس بلوك ٠‏ 
وفى الوقت. الذي انتهئ فيه الحامى امن خطبت كان 
ك ٠‏ قد تماسك تماما»ء ورغم آنه کان يومیء برآسه 
و الا أنه اقتنع ان المحامى لا يفعل شيا الا ان 
بشت فكره جن الان الرنيية وهي ای کبیا الل 
ان ك ك * اكش تحفزا مذة الان عن إئ وقت مخ ققد قوفف 
لحظة حتى يتيح له فرصة للحديث لكن ك * ظل صامتا 
اشر کون ولذ ان قول: 
- هل حضرت هذا المساء لأسيب معين ؟ 
رفع ك ٠‏ ذرأعه حتى يحجب عن عينيه ضوء الشمعة 
ااال ااا فال : 
نعم ٠‏ لقد جئت كى‌أقول لك اننى أستغنيتعنكافة 
خدماتك ايتداء من اليوم ۰ 
تساءل المحامى وهو يرفع جسده على مرفقيه : 
قال ك ۰ وهو ینتصب فی مقعده وكأنما يأخذ حذره : 
أعتقد ذلك ۰ 
i E ES EE‏ ۰ 
انها ليست خطة بل هى حقيقة 
ريما ء» لكننا على الاقل يجب الا نتسرح ٠‏ 
لينفصل أو كأنه ينوى ان يصبح على الاقل - مستشار ك * 
اذالم یکن وکیله القانونی ۰ فال ك.* وهی يدش 
ویتراجع خلف مقعده ۰ 
انه لیس قرارا متسرعا»ء فلقد فکرت فيه مرات 


المحاكمة ٣ء۲‏ 


عديدة » وربما لوقت اطول من اللازم »> انه قرارى 
الذهائى ٠‏ 

قال المحامى وهو يبعد الاغطية ويجلس على حافة 
الغراش وقد بدا يرتجف من البرد ٠‏ 

- اذن فربما تسمح لى ببعض التعليقات ٠‏ 

وطلب الى ك ٠‏ ان يناوله سجادة صغيرة فناوله 
ك ۰ ایاها وهو يقول : - 

- ليس هناك ما يدعو لان تعرض نفسك للبرد ٠‏ 

ان لدى أسبابا هامة تدعونى لذلك »فعمك من أعز 
أضدقائى ولق إصيخت آنا ايخنا » غفا ريك على :هر 
هذه الايام » وها آنا أعترف بذلك صراحة فهو شىء لا 
يبعث على الخجل ٠‏ 

لم يستقبل ك * هذه العواطف التى تفجرت من الرجل 
العجوز بالترحاب فقد اضطرته ان يكون أكثر صراحة فى 
شرح اسبابه رغم آنه کان یجب ان یتجنب آی شرح قال : 

- اأننى مدين لك بتقديرك للصداقة » وآقدر لك أيضا كل 

ما فعلته من أجلی وما ظننت آنه فى مصلحتى › ولكنذى 
منذ بعض الوقت أصبحت أکثر اقتذاعا أن مجهوداتك 
تعد كافية » اننى بالطبع لا أحتقر مجهودات رجل أكثر 
مذى خبرة وأطول عمرا وآرجو أن تغفر لى لو بدا ذلك فى 
حديثى » لكن لدى اسبابا هامة تدعونى لذلك ٠‏ وقد اقتنعت 
تماما من اتخاذ خطوات حاسمة آكثر فى قضيتى مما أتخذ 
حتی الان ۰ 

انی آفهم ما تقول فقد أصبحت آقل صبرا ٠‏ 
اختیاره لكلماته ۰ 

د يجتب إن قكون فد لاحظلث خلال زبارتى الاواق قى 
صحبه عمى أننى لم آخذ قضيتى بجدية كبيرة »> ولو لم 


٠٠٤ المحاكمة‎ 


يذكرذى أحد بها بقوة فلقد كان يمكذذى أن آأنساها كلية » 
على اية حال فقد اصر عمى على أن تكون وكيلى »> وقد 
تمه انوكت اها تان بخ ف القمية من فرق 
كتفى » لكن النتيجة كانت عكس ذلك تماما » فائنى لم 
أشعر بكاركة القضية فى الايام الاولى كما شعرت بهابعد 
أقف وحدى لم أفعل شيئًا بتاتا » تكن ذلك لم يكن يهمنى »> 
لكننى بعد أن استخدمت محاميا شعرت أن المسرح قد أعد 
لحدوث شیء » وفی حين انتظرت بقلق وترقب متزایدين 
حدوث هذا الشىء الا انك لم تفعل شيئًا » أعترف آنك قد 
أمددتنى بمعلومات عن المحكمة لم آكن أستطيع الحصول 
علیها من آى مكان آخر» لكن هذه ليست بالمساعدة 
اكاقية لجل يمر ان هنال تهمة موجهة اليل : 
ك * بالمقعد بعیدا ووقف منتصبا ویداه فی جیبى 

ا 

بعد مرحلة معينة فی مهنتی فاننى آری ما تفعله 
تكرارا لما فعله من سبقوك » فلقد وصل عدید من عملائی 
الى نفس مرحلة قضيتك واصبح تفكيرهم مثل تفكيرك 
وقالوا لی ماقلته آنت ۰ 

حسذا » اذن فهم جمیعا على حق مثلى تماما ولیس 
فی ذلك مایعنی خطاً آفکاری ۰ 
اننى قد توقعت منك حكمة أكثر من الاخرين »> خاصة 
واتنى قد اطللحاك: على ايا االلحكدة اكز من اى تين 
الان رغم كل شىء - افك لا تثق فى بما فيه الكفاية وذلك لا 
تمل الامون اکر سول إامی ۲ 


المحاكمة ١ء‏ 


وفكر لك * كيف ان المحامى يظهر استسلاما آمامه دون 
النظر الى كرامته المهنية التى كانت لها بالتأكيد حساسية 
خاصة بالنسبة لهء ثم اذا يفعل المحامى ذلك ؟ فلو حكم 
امن عى المطامر لويد ان الخامئ زجل غنن لن ياش 
بفقدان قضية ك ٠‏ او الاجر الذى سيناله منه » ذلك 
بالاضافة الى آنه رجل مريض ويجب آن يتوقع أن يقل عدد 
فلماذا ؟ هل عواطفه الشخصية نحو عم ك * هى السبب 
؟ أم آنه ينظر الى القضية على آنها قضية غير عادية يأمل 
عن طريقها آن يكسب احترام زملائه فى المحكمة ؟ ولم يبد 
على وجه المحامى أى ايضاح أو اية اجابة على اسثلة 
ك * رغم نظراته الفاحصة » بل أن المرء قد يظن أنه قد 
تة آلا یر عن وجهة اى بین یتنا نط تاشر 
کلماته » وکان من الواضح أنه يعلق آملا کبیرا على صمت 
ك ٠‏ فاستطرد قائلا : 

لابد آنك لاحظت آنه رغم اتساع مکتبی فاننی لا 
استخدم اى مساعدين ولم يكن الامر كذلك فى الايام 
الماضية حين كان يعمل معى عديد من طلبة القانون من 
الشباب › لکننی الان اعمل بمفردی › وقد تسیب هذا فی 
تفيیر املوب على + فلق اصبحت اقبي عل قضايا 
مثل قضيتك ثم أننی اصبحت اعتقد ان تفويض غيرى 
لوليا القضايا بسنب ايذاء أوكى ونون بالخطن على 
الواجبات التی اخذتھا علی عاتقی » وکی قوم بنقسی بکل 
العمل فقد اضطررت آن آأرفض قضایا عدیدةتعرضں على 
ولا آقبل منھا مسوی آكثرها اثارة لى »ء ولك ان قتأکد آن 
هناك من زملائی من سيسرع بالتقاط فتات القضايا التى 
القى بها اليه ٠‏ 

وبدا على المحامى أنه لم ينته من القخر بنفسه فاقد 


امحساكية ١ء۲‏ 


استطرد قائلا : 

لکننی رغم ذلك لم آندم علی قراری وریما کان یجب 
ان کون حازما فی رفخ قضایا: اکن + لکن ترکیز فکری 
وتشاطي فى القصايا الق أفبلها ثبت أنه هرورى 
وناجح ٠‏ ذلك بالذظر الى النتائج > ولقد قرآت وصفا 
جميلا للفرق بين المحامى الذى يدافع فى قضايا قانونية 
عادية وآخر يدافع قى قضايا غير عادية مثل قضيتك وقد 
حتى ينطق بالحكم » ولكن الاخر يرفع موکله فوق كتفيه 
ند البداية ويخمله يكل ثقه ولا بتر سقط لحظة حت 
يشل ية الى الشكم النفائن ؤريها ادد من 5ك ان هذا 
حقیقی ‏ وحقیقی ایضا انذی لم اندم مطلقا على تکریس 
تي لهذا الراحك اليل ا خن تيء الل فم 
من آجله ۰ 

وبدلا من أن يكون هذا الحديث سببا فى اقتناع ك ٠‏ 
الث کات توجی بالزيد من هذا اللغو تفس الخطاب 
والاشارة الى مزاج هذا الموظف أو ذاك بالاضافة الى ذكر 
تکرار نفس الهراء بهدف آن يجعله آسير أعمال خادعة 0 
عند حد فقال : 

مامي الخو ات الى تر ادها فى ف ا 
احتفظت بك وکیلا لی ؟ 

تسوت اسشى فى اتكاف ارادا التي بذكا 
فعلا ۰ 


الحاكمة ۷ء۲ 


لقد كنت اعرف ذلك » حسذا أن الاستمرار فى هذا 
الحديث مضيعة للوقت ٠‏ 

قال المحامى وكأن ك ٠‏ هو الذى على خطاً: 

سأقوم بمحاولة اخرى > ان لدى فكرة عن سپب 
عنادك » وهذا السبب لا يكمن فقط فى خطا حكمك على 
رغم انك متهم اى بطريقة اكثر تحديدا هى انك عوملت 
ياهمال واضح »> وهناك بالطبع سيب لهذا الاهمال وغالبا 
أريك كيف يعامل المتهمون الاخرون غربما يغيدك ذلك > 
سوف آرسل الان فى استدعاء بلوك يمن ثم فيمكنك آن 
تفتعح الباب وتجلس الى جوار المنضدة هنا ٠‏ 

قال لت * وشو يقوم بذلك وهو على استعداد لتعلم 


المزيد : 
يكل سرور لكنى آريدك أن تدرك آننی قد استغخنیت عن 
خدماتك ۰ 


نعم لكنك قد تغير رآيك * 

ورقد امحامى غى فراشه مرة آخری والتحف الغطاء 
رادا وهه الى الجدار تردق الجر“ 

وما أن دق الجرس حتى ظهرت لينى على عتبة الباب »> 
وما أن. القت بنظراتها لتعرف حقيقة الاوخاع حتى 
اغمانت لان ك٭ کان باش فی هدوم الى جوان فراش 
المحامى › و أومأت اليه مبتسمة لكنه حدق يها دون 
تعبير » قال المحاأامى : 

ب أسبتدعى بلوك ٠‏ 

ويدلا من أن تذهب لينى لاستدعائه وقفت بالقرب من 
الباب وصاحت : 

د يلوك » ان المحامى بطليك ٠‏ 


امحاكمة ۸ء۲ 


وحين رآت لينى أن وجه المحامى متجه للحائط فقد 
ذهبت لتقف خلف ك ۰ حيث ساعدت على تشتيت انتباهه 
طوال المقابلة بأن انحنت على ظهر المقعد وأخذت تمسح 
بأصابعها » فى حنان » على شعره وصدغيه » وفى النهاية 
حاول ك * منعها من ذلك بأن آمسك بيديها اللتيسن 
اسنشتلمةا يخد مقاومة بسبطة + 

لبی بلوك النداء بأن حضر يسرعة لكنه تردد خارج 
الباب وكان من الواضح آنه کان يتساءل اذا كان عليه أن 
یدخل آم لاء ومد رقبته قلیلا وکأنه يتوقع آن يتکرر 
النداء »> وقد كان يمكن أن يشجع ك ٠‏ الرجل على الدخول 
لکنه کان قد اص علی آن ینهی علاقته نهائیا لیس بالمحامی 
فقط بل بكل من فى المنزل ولهذا ظل دون حراك » و لما رآى 
بلوك أن أحدا لا يطرده خارجا خطا الى داخلالحجرة 
على أطراف أصابعه وقد بدا القلق على وجهه تاركا الباب 
مفتوحا ليستعمله فی حالة الضرورة › ولم ينظر بلوك 
مطلقا الى ك * بل وجه نظراته الى الغطاء الذى رقد تحته 
المحامى الذى كان من الصعب رؤّية وجهه وقد آداره تجاه 
الحائط لكنه سمع صوت المحامى يقول : 

هل جاء بلوك ؟ 

وما أن سمع بلوك السؤال حتی تعثر وکأن آحدا وجه 
اليه ضربة على ظهرة تم وقف صامتا واجاب : 

فى خدمتك ۰ 

مانا ترید وقد جئت فی وقت غیر مناسب ؟ 

أجاب بلوك وکأنه يحدث نفسه آکثر مما يحصدت 
المحامى : 

لقد جئت بناء على استدعاء » اليس كذلك ؟ 

نعم لقد استدعيتك لكنكرغم ذلك جئت قوقت‌غير 
مناسب وآنت دائما فی وقت غير مناسب . 


المحاکمة ١٩ء۲‏ 


وه الخال كم فا الاي رهه رة ر 
«لى الفراش بل الى ركن بعيد فى الحجرة ولكن كان من 
المعب عليه أن يستمع لان المحامى كان يتحدث فى صوت 
خفيض بالقرب من الجدار وقال بلوك متسائلا : 

هل ترید منی آن آخرج ؟ 

طالما كنت هنا فلك أن تبقى ء لقد التقيت بالامس 
بصدیقی الاي الال وقد جو الخ تجامقضيتك 

وزغم ولات ابلوك اللا الى کا 
صامتا حتی کاد الاخر یرکع عند قدمیه ۰ 

وتدخل ك ٠‏ صائحا : 

ما هذا الذى تفعله ؟ 

وحاولت لينى أن تكتم صيحة ك ۰ لکنه امسك بيدها 
الاخرى فى عنف »> وبدا! بلوك وكأن العقاب سينزل به 
يسبب صيحة ك ٠‏ 

م من هى محاميك ؟ 

أذن فلا تهتم بأحد غیرى ٠‏ 

ولا أمتص بلوك ما فى هذه الكلمات من قوة حدج ك * 
دنظرة غاضبة وهن راسه بقوة وکأنه يعنفه » ولو آن هذه 
الاشسارات ترجمت لكلمات لكانت تعبر عن اقذع السياب . 

وفكر ك ٠‏ » هل هذا هى الرجل الذى آأردت آن أبحث 
معه قضیتی وکأننا أصدقاء ! لكنه قال لبلوك وهو يضجع 
فی مقعده : 

- اركع على الارض » أو ازحف على أريع كما يحلى لك 
فلن آتدخل مرة آخرى ٠‏ 

لكن بلوك كان لا يزال يحتفظ ببعض الاحترام 
انفسه ‏ على الاقل فيما يختص ب ك٠‏ فقد قدم نحوه 


٠٠١ امحساكمة‎ 


وهو يلوح بقبضتيه فى الهواء صائحا وكآن وجود المحامى 
قد أمده بقوة غير مرئية : 

- لا تتحدث الى بهذه الطريقة فلن أسمح لك » ما الذى 
تقصده باهانتى ؟ اننا آمام السيد المحامى هنا لست 
افكل مني فاك عدبم ايتا ويرك محل بالدتوب كذلك 
واذا كنت تعتبر نفسك سيدا فأنا لست آقل منك » وأذا كنت 
تظن آنك متميز لانك تجلس على مقعد مريح لترقبنى ازحف 
على أربع كما تقول فاننى أذكرك بالحكمة القائلة : « ان 
الاشخامن الشكرت هى انزح ب ورن اقل ين 
الاخرين » لان الاخرين - دون آن يعرفوا ‏ قد يكونون 
مثقلين بآثام اکثر » ۰ 

ولم ينطق ك ٠‏ بحرف بل أخذ يحدق فى الرجل 
الد هل اتر اة ل ةقد ال د 
آصدقائه وآعدائنه ؟ ألا يرى أن المحامى يحقر من شأنه 
عمدا ؟ آلا یری آنه یجعل منه مشهدا أمام ك * حتی 
يستسلم ك * أيضا ؟ ولكن لو كان بلوك لا يستطيع آن 
يدرك هذا وكان يخاف المحامى الى هذا الحد فمن آين له 
الجرأة التى ذهب بها الى المحامين الاخرين ؟ وكيف له آن 
قور .هگا تی نهاچ ۵ وهی .رف ان هذا یکا 
أفشاء سره ؟ وذهب بلوك فى تهوره الى حد آن اقثترب من 
دکتور هولد وقال يشکو ك ۰ قائلا : 

يا سيدى المحامى هل سمعت ما قاله لى هذا الرجل ؟ 
أن عمر قضيته لا يعدو بضع ساعات بالنسبة لقضيتى 
وغ ها لی له أن بدي الى ال رج رى 
التی‌تربی على خمس‌سنوات مع قضیتی ٠‏ انه لا يعرف شيا 
ورغم ذلك یسبنی انا الذی درست کل تقلید وکل واجب 
قمٽ به ۰ 


۲١١ المحاكمة‎ 


لا تلتفت الى ما يقول وافعل ما تراه صالحا لك . 

ورکع بلوك الى جوار الفراش وقال : 

بالتاکید یاسیدی ء وھا انا راکع علی رکبتی یاسیدی 
المحامى ٠`‏ 

ورغم ذلك لم يجب المحامى على توسلاته » وقطعت لينى 
الصمت الذى تلا ذلك وهی تحاول تحرير يدها وقالت ٠‏ 

دعنذی انك تؤذی یدی » اننی آريد أن آذهب الى 
دلوك ۰ 

ثم ذهبت الى الفراش لتجلس على حافته بينما بدا بلوك 
مسرورا بها وآخذ يشير اليها بتعبيرات وجهه وكأنه ممثل 
صامت أن تستعطف الحامى » وكان من الواضح آنه فى 
وريما لكى يبلغها الى المحامين الاخرين لاستغلالها ٠‏ 

وكان من الواضح أن لينى تعرف الطريقة التى تثير بها 
المحامى فأشارت على بلوك أن يقبل يده » وأسرع هذا يقبل 
لينى بدا من أن تذحنى على وجه الرجل العجون وتربت 
فقد قال المحامى وهی يهن رأسه : 

- اننی آتردد فى اطلاعه على ما هناك ۰ 

واستمع بلوك الى هذا بعينين كسيرتين وكأن هذا 
واجب عليه » سألت لینی : 

و لمانا تتردد اذن ؟ 

وشعر فك * آنه ينصت الى محاورة تم التدريب عليها 
مرات ومرات ١‏ وها هى تعاد للتأثير على بلوك ٤وبدلا‏ من 
آن یجیب دکتور هولد علی سؤال لینی قال : 

کیف کان سلو که الیوم ؟ 

وقبل ان تجيب لينى نظرت الى بلوك الذى كان يرقع 


۲١١ المحساكمة‎ 


يديه اليها فى توسل وضراعة ىأومآت براسها أخيرا قائلة 
للمحامى : 

لاقد کان هادا ومجدا 

کان منظرا یثیر التقزن حتی فی نفس من یشاهدہ › فھا 
هو رجل أعمال متقدم فى السن يتوسل الى فتاة شابة كى 
تقول كلمة قى صالحهء وها هو ك * من حسن حظه س 
يكتشف اساليب المحامى اللتوية والتى لم يتعرض لها ك ٠‏ 
فقد كان المحامى يصل بالعميل الى مرحلة ينس فيها 
العالم ويعيش فقط على امل أن يسير فى هذا الطريق 
الخادع حتى نهاية قضيته » وهكذا يتوقف العميل عن أن 
یکون عيملا ویصبح کلبا تابعا للمحامی › فاذا ما آمره 
هذا بالزحف على يديه وقدمیه قعل ۰ 

آخذ ك * يستمع لكل ذلك وکأنه فی عالم آخر أو کآنه 
سیکتب تقريرا لجهات أعلى واستمر المحامى يقول : 

ما الذى كان يفعله طوال اليوم ؟ 

لقد احتفظت به محبوسا فى حجرة الخادمة حتى لا 
والاخر لاجده منشغلا فى قراءة الكتاب الذى أعطيته له 
وھذا ما آکد لى أن بلوك کان مجتهدا صبورا ۰ 

اذذى مسرور لذلك ولکن هل فهم ما کان يقر؟ 

ظل بلوك طوال تلك الفترة صامتا تماما » لكنه بدأ الان 
يرسيم بشفتيه الاجابة التى أراد لينى أن تجيب بها على 
السؤال ٠‏ قالت لينذى : 

ان هذا بالطبع شىء لا استطع التأكد منه » لكذى 
استطيع القول آنه كان دقيقا فى القراءة فلم يخرج عن 
الصفحة التى كان يقرؤها طوال اليوم وكان يتتبع الكلمات 
بأصبعه » وفى كل مرة كنت أراه يتذهد بعمق وكأن القراءة 


۲١٣ المحاكمة‎ 


تکلفه مجهود! شاقا » ولاید ان الكتاب الذى اعطيته اياه 
سيفهمها بل قصدت بها فقط ان يعرف اى نوع من الصراع 
أتحمله فی سبیل الدفاع عذهء» أن ذكر ذلك يدعو 
للسخرية + لكنى أفعل كل ذلك من أجل نلوك ٠‏ ويجب. عليه 
أن يفهم ما يعنيه ذلك ۰ هل کان يقرا باستمرار ٩‏ 

- نعم دون توقف مطلقا » ولقد سألنى مرة آو اثنتين أن 
آعطيیه کوب ماء 

ونظر بلوك الى ك E A‏ 
هذا السجل الحافل ااا » وكان للسجل تاثير 

ا ان ما یکیل اطااه عل ار نا فا و 
أن ملأحظات القاشى لع تكن هى صالع يالوك ولا فى ضبالح 
القضية ٠‏ 

قالت لينى : ليست صالحة وكيف يمكن ذلك ؟ 

ليست فى صالحه » بل ان القاضى قد امتعض حين 
ذكرت له بلوك وقال لى « لا تذكر بلوك آمامی » وحین قلت 
له آن بلوك موکلی قال « انك تضيع وقتك مع هذا 
الرجل » » وحين قلت له أن هناك آملا فى قضيته قال مرة 
بلوك یھتم بقضیتھ ویکرس لھا کل مجھودہ فهو یعیش فی 
منزلى ويتتبع الاجراءات باستمرار» ورغم أن سلوكه 
سىء لكنه لا غبار عليه كعميل ٠‏ لكن القاضى قال أن بلوك 
ماكر فلقد حصل على كثير من الخبرة ويعرف كيف يستغل 
الموقف » لکن جهله آکثر من مکره » ماذا يعتقد آنه سیفعل 


۲١٤ الحاكمة‎ 


حین یعرف آن قضیته لم تکد تبد بعد » وحین يعرف آن 
الجرس الذى يعلن بدء القضية لم يدق بعد ٠‏ 
القاضى يذهر بلوك الذى كان يتمتم بكلمات يطلب فيها 
الى بلوك من حديث ٠‏ واستطرد يقول حين خفض بلوك 
نظراته : 

أن ملاحظة القاضى ليست لها دلالة عندك ولا داعى 
لان تبكى عند كل كلمة » واذا فعلت ذلك مرة أخرى فلن 
وحدقت فی کما لو كان هى الحكم النهائى » يجب عليك 
يابلوك أن تخجل من سلوكك أمام عميلى » فانك بذلك 
تحطم تقته فى » ماذا! يضيرك ؟ انك مازلت حیا » ومازلت 
مکان ما أن الحكم على شخص غالبا عا ياتى يضبب كلمة 
عارضة او شخص عارض او وقت شان »> ومع بعض 
التحفظات فهذا بالتأكيد حقيقى » لكن خوفك وفزعك يثيران 
اشمئزازى ويوحيان بعدم ثقتك الضرورية فى عملى وهذا 


أيضا حقيقی ٠‏ 
وكان واضحا إن بلوك قد استفاد من هذه العظة فبد! 
صامتا تماما ۰ 


واستطرد المحامى قائلا : 

ت أننی م أخبرك الا بملاحظة عايرة للقاضى وأنت 
تعرف أن هذه الامور تختلف فيها الاراء فتجد قاضيا 
يعتقد بان القضية تبدا فى نقطة معينة وأنا اقول إنها تبدا 
عند نقطة اخرى وهذا ليس الا اختلافا فى الاراء ليس 
أكثر » وهناك تقليد قضائى يقول بان يدق الجرس عند 
مرحلة معينة من القضية» وهناك قاض يقول آن هذا 


المحاكمة ١ا۲‏ 


الجرس ايذان ببدء القضية لكن هناك أيضا من 
يعارضون ` 

وجلس بلوك آمام الفراش وقد بدا عليه الفزع بسبب ما 
النواحى وهو يعبث فى السجادة فقالت لينى : 

اسمع يا بلوك : اترك السجادة واستمع الى ما يقوله 
لك المحامى ۰ 

ولم يفهم ك * كيف تخيل المحامى آنه يمكن آن يؤثر 
عليه هذا المشهد » ولذا لم يكن المحامى قد نجح فعلا فى أن 
یثیر غضبه فقد آنھی هذا المشھد کل ما بینهما تماما ۰ 


| إفصبل ا امس عش 


فى الكاتدرائيسة 


استدعی ك ٠‏ لهمة يقوم بھا خارج الينك »> وذلك 
لصاحبة أحد زملائه الايطاليين ذوى النفونذ _ والذى كان 
يزور المدينة لاول مرة فى جولة يريه فيها الاثار 
ومعارض الفن » ولقد كأن لت * يعتبر هذه المهمة مصدر 
ف وله ارت الخال زک ا 
قت ل کی درک ییا غد کان اغ ال د 
من النشاط كى يحافظ على مستواه فى البنك ٠‏ 
أصبح الان لا يستطيع أن يركز تفكيرهفعمله بحيث يشغل 
باكملها وهو يدعى القيام بأحماله الحقيقية » كر قلقه کان 
یشتد حینما لا یکون فی مکتبه » وکان یری بخیاله نائب 
المدیر ‏ الذی کان يتجسس عليه يجوس فى مكتبه 
ويعبث باوراقه ويستقيل العملاء الذين اصبحوا اصدقاء 
ك * على مر السنين ء وكان ك ٠‏ يعرف أيضا أن اخظاءه 
الكثيرة تهدد عمله وآنه لم يعد يستطيع أن ينكر ذنك » ومن 
ثم فحين كانت تسند اليه بعض المهام خارج البنك يطلب 
فيها اليه احيانا أن يتغيب يوما أو اثنين ء لم يكن يستطيع 
أن بتغلب على الشكوك التى تراوده بأنها مؤامرة لايعاده 
عن مكتبه كى تتاح الفرصة التفتيش على عمئه › وأذا لم 


۲١۷ المحماكمة‎ 


یکن هذا صحیحا فهو دلیل على انه لم يعد یشکل رکنا 
هاما فى العمل ٠‏ 

وكان ك * يستطيع أن يرفض معظم هذه المهام » لكنه لم 
يكن ليجرؤ على ذلك فان الرفض معناه آنه يعترف بقلقه ٠‏ 
ولذلك فقد قبل كل المهام وأحدة وراء الاخرى بيهدوء 
واضح › وفى أحدى المرات حين كلف باأذهاب قى رحلة 
متعبة تستغرق يومين لم يذكر شيئًا عن نزلة البرد التى 
آلمت به ٤‏ وکان یمکنه الاعتذار کی لا یخاطر بالذهاب فى 
ذلك الجو الخريفى الرطب » وعذدما عاد من الرحلة 
بصداع شدید اکتشف انه قد أختیر کی يرافق هذا الزائر 
الادطالى » وقد أحس ك * باغراء شريد للرفض . خاصة 
وان التهمة الموجهة اليه لا تتصل بالعمل لكن المهمة كانت 
ل جل کی ولا ااغا ندر ول کم انا لن دة 
فی قلیل أو كثير _ هذا اذا وجده الزائر الايطالى ہسليا ۰ 
ولو ليوم واحد »› ذلك انه كان يخش الا يسمح له بالعودة 
آبدا ورغم آن الخوف لم یکن له ما يبرره وآنه مبالغ فيه 
فقد كان يخادجه ٠‏ وكان من الصعب على ك ٠‏ هذه المرة 
تكن قوية فقد كانت كافية » ثم آنه کانت لديه معلومات فى 
الفن - وكان هذا شيئًا مبالغا فيه لدى موظفى البذك بسيب 
انتمائه لعضوية « جمعية المحافظة على الاثار القديمة » 
وحيث آنه قد شاع أن الايطالى كان خبيرا فى هذا المضمار 
فقد أصبح ترشيح ك * لمصاحبته شیا لا یمکن تجذبه ۰ 
كان الطلفس سينا حين وضعل ك * الى البتك فى الشاغة 
السابعة من ذلك اليوم » وأحس ك ٠‏ بتوتر أعصابه بسدب 
البرنامج الذى ينتظره لكنه صمم على أن ينجز بعض 
العمل قبل أن يذهب مع الزائ ٠‏ ورغم احساسه بالتعب 


المحاكمة ۲1۸ 


حيث ظل معظم الليل يدرس قواعد اللغة الايطالية - فقد 
وقف الى جوار النافذة » وهو شىء اعتاد آن يفعله 
مؤخرا» لكنه تفلت الدوم عى هذا الاراء ىجا الى 
لكن لسوء الحظ ظهر الحاجب فى تلك اللحظة ليقول له 
آن المدیر ينتظره فى مكتبه» حيث أن سيدا ايطاليا قى 
وصل فعلا »> فقال ك * وهو يضح القاموس فى جيبه 
واي المتون الشاك الذي كان قد عام ااا 
الزائ تحت ابطه : 

_ حسنا اننی قادم ۰ 

وأخترق ك * حجرة نائثب المدير الى حجرة المدير وهو 
یشعر بالسرور لانه حضر فی وقت مبکر کی یکون غی 
مکانه حين يطلبه المدير » وزاد سرور ك * حين رأى حجرة 
نائب المدير خالية وخمن أن المدير قد أرسل فى طلبه آيضا 
دون جدوى » وحين دخل ك * حجرة الاستتبال نهض 
المدير والزائر الايطالى لتحيته وقد بدا ألمدير مسرورا 
لرؤیته > وعلى الور تم التعارف وقال ا وهو 
ورغم آن ك لم يفهم ما یمنیه بهذا فقد اچاب بمبار رات 
رقيقة تقبلها الايطالى بالضحك آيضا ٠‏ 


وما أن بدا الحديث التمهيدى حتى اكتشف لك ٠‏ آنه لا 
يفهم من لغة الايطالى الا القليل اذ كان هذا يتحدث 
بسرعة فتخرح الكلمات من فمه كأنها الفيضان » »> ورغم 
انها لم تكن لغة ايطالية تقليدية فقد كان المدير يفهمها 
تماما + ذلك آن۔الدیر کان قد عاش فی نوب ایطالیا عذة 
سنوات متصلة » وهكذا أدرك ك ٠‏ آن التفاهم بينه وبين 
الزائر لن يكون سهلا لان الأيطالى لم يكن يتكلم الغرنسية 


۲٠۹ المحساكمة‎ 


أيضا » وبدأ بعد قليل يتخلى عن محاولة تتبع ما يقوله 
الرجل » ولم يكن يضيره هذا فى حضور الدير الذى 
وهو جالس دون أن يشارك فى الحديث بل ينظر الى شفتى 
الرجلين » وفجاة وجد نفسه ينهض بذهن ارد ليدير 
ظهره للرجلين ويتحرك بعيدا » وعلى الفور نظر الايطالى 
فى ساعته وحيا المدير وأنضم الى ك ٠‏ وكان المدير ماهرا 
فقد أدلى الى ك ٠‏ يكل ما قاله الايطالى بطريقة لا توحى 
بأنه يفعل ذلك »› وهكذا فهم ك . أن الايطالي لديه عمل 
عاجل سیقوم‌ادائه وحیث انه لا ینوی أن یشاهدکلشیء 
فى عجلة فسوف يقتصر _ اذا وافق ك * _ على مشاهدة 
الكاتدرائية » لكنه بريد أن يراها بدقة وشمول » ويسره أن 
يفعل هذا مع رجل متعلم خبیں مثل ك ۰ 

کان ك. یحاول آن یرکز ذھنھ فیما یقول المدیر بینہا 
الاخر يتكلم > وعندما علم ك * بأن المدير سيكون عند 
الكاتدرائية فى حوالى الساعة العاشرة وافق على ذلك فى 
كلمات رقيقة > ود الايطالى على يدالمدير ثم يد ك 
وأسرع بالخروج ٠‏ بينما ظل ك ٠‏ يتحدث مع المئير لعدة 
دقائق عبر خلالها الاخیر عن امتنانه لانه کان ينوی 
مصاحبة الايطالى لكنه قرر فى آخر لحظة أن يعهد بذلك 
الى ك. > وقال أنه أنكان لم يفهم بداية حديث الرجل 
فعليه الا يترك اليأس سبيلا الى نفسه فسوف يلم با 
یقصدہ الایطالی فی نھایة الادر ولن یضیرہ لو سم يفم لاں 
الايطالى لا يكترث بذلك » هذا بالاضافة الى أن معرفة ك ٠‏ 
باللغة الايطالية كانت كافية فعلا ٠‏ 


وهكذا عاد ك ۰ الى مکتبه وقد اتسع آمامه وقت یکرسه 
كى ينسخ من القاموس عدة تعبيرات مألوفة ٠‏ ولقد كان 


۲۲١ المحاكمة‎ 


هذا عملا شاقا بالنسبة له فقد كان الحاجب يأآتى باوراق 
للتوقيع والكتبة للاستفسار عن بعض الامور » ورغم أنهم 
کانوا يتلکؤن امام مکتبه حین يرونه مشغولا لکنهم لم 
یکو نوا ينصرفون الا بعد قضاء حاأجتهم » ٿم ان نائب 
مذي استغل الفرصة مضايقة ةك * بالحضور الى مکڌبه 
القاموسءکان كل شىء حول ك. يټوږ وکانه ج 

ارک ۾ أما هو فكان ينسخ الكلمات من القاموس ثم 
یتدرب على نطقها » وآخیرا يحاول حفظها عن ظهر قلب » 
وبدا له أن ذاكرته القوية بدأت تخونه › وأخذ بين الحين 
والاخر يصبلعناته على الايطالى وهو السيبفىكل‌هذه 
المشقة » وعندئذ يضع القاموس تحت كومة من الأورأق > 
لكنه كان يستعيده ءرة آخرى وهو يفكر أن الرحلة مع 
الايطالى وهو ضامت تماما لن تكون لها ممتى + 

وفى منتصف الساعة العاشرة نهض ليخرج فى اللحظة 
التى دق فيها جرس التليفون وما آن رفع السماعة حتى 
سمع لينى تلقى عليه تحية الصباح وتسآله عن صحته› 
وشكرها لك . بسرعة قائلا انه مضطر للذهاب الى 
الكاتدرائية على الفور ٠‏ وقالت لينى متعجبة : 

ذاهب الى الكاتدرائية ؟ 

س نعم » سأتوجه الى الكاتدرائية . 

وصاحت لينى قائلة : 

ولكن لماذا تذهب الى الكاتدرأئية ؟ 

وحاول أن يشرح لها الامر أكنها قالت له فجاة : 

انهم يعاملونك بقصبوة ۰ 

وكانت هذه الشفقة التى لم يطلبها أى يتوقعها ك٠‏ أكشر 
مما يحتمل فألقى عليها بكلمة وداع » لكنه وهو يضم 
السماعة غمغم لنفسه وللفتاة التى لم تعد تسمعه : 

نعم » انهم يعاملونني بقسوة ۰ 


۲۲١ المحساكية‎ 


ولكيلا يتأخر عن موعده استأجر سيارة أجرة وكان قد 
تذكر البوم الصور فى آخر لحظة »> ووضع البوم الصور 
علی رکبتیه وآخذ ینقر عليه بآصابعه طوال الوقت ۰ کان 
المطر قد كف عن السقوط لكن الطقس لم يتحسن فقد كان 
باردا شديد العتمة » وفكر ك * انه فى مثل هذا اليوم لن 
يستطيع الايطالى أن يشاهد الكاتدرائية ٠‏ 

بدا الميدان الذى تقع الكاتدرائية فى أحد اطرافه 
مهجورا »› وتذکر ك ۰ کیف آنه کان یری ستاٽر نوافذ 
النازل المحيطة بالميدان مسدلة تماما ء ولقد كان متوقعا 
فی متل هذا اليوم » وبدت الكأتدرائية مهجورة ايضا فلم 
یکن هناك ما یدفع آحدا لزیارتھا فی یوم کھذا * ورغم آن 
ك ٠‏ سار الى نهاية كل من الممثى الايمن والايسس فى 
الكنيسة فانه لم يجد آأحدا سوي امرآة عجور تضع شالا 
وتركع أمام صورة العذراء وقد ظهر الابتهال فى عينيها ٠‏ 
وعلی البعد شاهدشماسا یعرج وهو یختفی من خلال آحد 
الابوأب ٠‏ 

ورغم أن ك ۰ وصل فی المىعد المحدد _ حيیث کانت 
الساعة تدق العاشرة _ فلم يكن الايطالى قد وصل بعد ٠‏ 
وعاد مرة أخرى المدخل ووقف هناك وهو لا يعرف ماذا 
يفعل » وبعد فترة آخذ يدور حول المبنى تحت رذاذ المطر › 
وذلك حتی یتاکد آن الایطالی لا ینتظره عند باب اخر ٠‏ 
لكنه لم يعش عليه » فهل اخطاً المدير من حيث الموعد ؟ 
وکیف یمکن لای شخص آن یتأکد من فهم ما يقوله مثل هذا 
الايطالى ؟ ورغم كل شىء فان ك ٠‏ سينتظر وجلس على 
اقرب مقعد وغطى رقبته بياقة معطفه » ولکی یشغل نفسه 
بشىء فقد فتح ألبوم الصور وأخذ يقلبه فى عدم اكتراث »> 
لكذه سرعان ما اضطر أن يغلقه حيث اشتدت العتمة حتى 
آنه لم يكن يسقطيع ان يميز شيا فى المنشي المجاور ٠‏ 


۲۲١ الحاكمة‎ 


وعلى البعد لمح بضع شموع موقدة على امبسح 
المرتفع » ولم يستطع ك * أن يحدد اذا كان قد لاحظها عذد 
دخوله آم لا ٠ ٠‏ وربما قد أوقدها أحدهم مذذ لحظة دون آن 
ينتبه ك ٠‏ حيث أن الشمامسة يسيرون دون أن يصدروا 
صوتا على الاطلاق ٠‏ وحين التفت خلفه رأى شمعة أخرى 
مضاءة فوق عامود مرتفع ٠‏ لكنها لم تكن كافية لاضاءة 
ما حولها بل على العكس زادت من عتمته ٠‏ وفكر ك * ان 
لقواعد السلوك » لانه لم يكن سيرى شيا سوى بضع 
صور صغيرة على ضوء مصباحه الكهربى الصغدر “ 
وشعر ك ۰ بحب استطلاع لیعرف اذا کان هذا شيتا عملا 
أم لا ٠‏ قسار بضع خطوات وصعد عدة درجات الى منصة 
منخفضة وأضاء مصباحه الکهریی وانحذي علسی 
الدرابزین لیری صورة على جدار الهیکل وشاهد فی ركن 
منها فارسا ینحنی على سیفه الذی کان مغروسا شی 
الحشائش ٠‏ وأخذ ك * يدرس الصورة لقترة طويئة رغم 
خفوت ضوء المصباح مما سبب اجهاد عينيه » وحين وجه 
ضدوء المصباح الى بقية الصور المعلقة على جدار الهيكل 
شاهد صورة المسيح وهى يوضع فى القبر ٠٠‏ وضع ك * 
الصباح فى جيبه وعاں الى مقعده ' 

ولم يكن ك * مضطرا للانتظار أكثر من ذلك » لكن لان 
فقد قرر آن یمکث وقتا اطول ۰ والی جوارہ مباشرة کان 
هناك المنبر المرتفع الذى علق فوقه صليبان كبيران اما 
الدرابزين الخارجى والعواميد التى ارتفع المنبر فوقها 
فقد كانت مغطاة بالنباتات وقدعلقت‌هنا وهناك تمائیل 
صغرة ٠‏ للملائكة » تماثيل اتسمت بالرزانة والوقار فى 
الضوء الخافت ء وذهب ك ٠‏ الى المذبر و أخذ يتقحص 


۲٣۲٣ المحاكمة‎ 


جميع جوانبه بما فى ذلك النقوش التى حفرت فى 
الحجارة التى كانت دقيقة وغنية جدا أما المغارة الكبيرة 
العميقة فقد بدت مظلمة معتمة ٠‏ 

ووضع ك * يده على أحد التماثيل ليتحسس تفاصيله 
ولمح بالصدفة آحد الشمامسة يقف خلف أقرب صف من 
المقأاعي ٠‏ وکان الرجل برندی ملایس الشمامسة 
فى ك * وقال ك ٠‏ لنفسه « ما الذى بيبغيه هذا الرجل ؟ 
وهل أبدو شخصية مثيرة للشك » هل يريد بقشيشا ؟ » 
لكن ما أن أحس الرجل بان ك . لحه حتى بدا يشير له 
بيده فى اتجاه معين » لم تكن لحركاته معنى خاص ولذنك 
ظل ك * واقفا فى مكانه مترددا فترة رغم آن الشماس لم 
يتوقف عن الاشارة بيده وتأكيد اشارة يده بهزة من 
رأسسه ٠‏ 

وقال ك * فی صوت خفیض لم يجرو على آن يجمله 
مسموعا فی مثل هذا اكان « ما الذى يريده هذا 
الرجل ؟ ثم أخرج محفظته وتقدم عبر المقاعد فى اتجاه 
الشماس » لكن آلرجل هز راسه بالرةض على الفور وآخذ 
ك * وهی صغير + وقال ك * لنفسه «يا له من عجوز 
حین أتوقف أنا وینظر ځلفه لیری أن کنت اتبعه أم لا : 
« وأبتسم ك * لنفسه وهو يتبع الرجل ويخترق الكنيسة 
فى اتجاه الهيكل » ورغم أن الرجل العجوز كان يشير فى 
اتجاه مختلف وقد امتنع ك ٠‏ عن النظر فى تلك الناحية 
وربما لا يكون لتلك الاشارة من مقصد سوى آن يفزعه » 
وفى النهاية كف ك . عن الطاردة لانه لم يرد أن يزعج 


۲۲٤ الملحاكمة‎ 


الرجل أكثر من ذلك » وفضلا عن هذا فانه لا يجب أن 
يخيف الشماس الوحيد الذى ريما يستطيم أن يشرح 
للایطالى حين يحض ۰ 

وعندما عاد ك* الى صحن الكنيسة حيث المقعد الذى 
ترك عليه آلبوم الصور شاهى ك * منبرا صخيرا بالقرب 
من الارغن 5 منبر بسيط من الحجر » وبلغ من صغر 
المنبر أن من يراه من بعيد يظنه قاعدة لتمثال ء ثم ا 
يكن هناك فراغ كاف يتحرك فيه الواعظ ء أما أعمدة هذا 
المنبر فلم تكن محفورة أى مغطاة بالنباتات ٠‏ ولم يجد ك ٠‏ 
لهذا المنبر من فائدة مع وجود المنبر الاخر الواسع 
المنقوش ٠‏ 

ولم يكن ك * بالتأكيد سيرى هذا المنبر الصغير نولا آنه 
شخصا سدقوم بالقاء العظة »> وسال ك * نفسه « هل 
سيقوم أحدهم بالخدمة الان؟ وفى هذه الكنيسة 
الخاوية » ٠‏ وآخذ ك * يحدق فى درجات السلم القليلة 
التى تقود لأعلى النبر » ولم يصدق أن شخصا يمكنه أن 
يستخدمها قى الصعود : لكن ما أن وصل ك *“بالقرب مئه 
حتی ابتسم لنفسه لانه شاه شبحا درتدى رداء الكهنة 
عند أسفل الدرج مستعدا للصعود › كان الشبح يضع يده 
على الدرابزين وعيناه مثبتتان على ك ٠‏ 

أوما الكاهن ل لك .أن يقترب فوجد هذا نفسه أمامه 
ینحنی له » وید الكاهن يصعد درجات االسلم قى رفک 
فسأل ك * نفسه « هل سيلقى العظة حقا ؟ » وريما لم يكن 
الشماس شخصا مزعجا ولكنه كان يحاول أن يدفع ك. 
الى الكاهن لاه ندون ذلك کان هناك احتمال بالا يرأه. 
وأخذ ك * يتلفت بحا عن المرآة العجوز التى كانت 


۲۲١ المحاكمة‎ 


ترکع آمام صورة العذراء ٠‏ انها یجب أن تحضر العظة 
بالعزت على الأرشن ؛ لگن الأرغن ظل مامتا ققد خم 
لخذ ك * يسائل نفسه اذا كان الوقت قد حان ليمضى 
بعیدا » قانه لو لم يخرج الان لا استطاع أن يفعل هذا 
خلال العظة » وبالتالى يتعين عليه أن يبقى طوال القائها 
ولا كان قد تأخر فعلا عن المكتب ولم يعد أيضا مضطرا 
لانتظار الايطالى اكثر من ذلك فقد نظر فى ساعته التى 
قاریت الحادية عشرة › ولکن هل ھی عظة حقا ؟وهل 
دستطيع ك * أن يمثل جمهور الكنيسة بمفرده ؟ وكيف 
یکون الخال لی آنه گان غرييا يزور الكنيسة ؟ ان هذا هو 
وضعه بطريقة ماء وقد كان من غير المغهوم أن يلقى 
فی مثل هذا الطقس »> ریما یکون الکاهن _ ولا شك فی آنه 
اه وف شات اشر الحرة جلين اللحة ك .اة 
کے او اا اع اء ار اغا : 
لكن الامر لم يكن كذلك » فان الكاهن _ بعد آن فحص 
الصباح ‏ زاد من اضاءته ثم استدار الى الدرابزين 
وأمسکه بکلتا يديه ثم وقف بضع دقائق يدور بعینیه فیما 
حوله دون أن يحرك رآسه»› وسبأاں الكاتدرائة حصمت 
رکون مين لن ك كان عليه ان داك الشيت 
فقد کان فی نیته أن یځرج › وفکر انه لو کان من واجب 
الكاهن أن يلقى بالعظة فى مثل هذه الساعة دون النظر 
الى الظروف فليفعل هذا دون مساعدة ك . ذلك أن 
حضور ك .لن يؤدى بالتأكيد الى فعالية هذه العظة مه 
وهكذا بدا يتحرك ببطء وهو يتحسس طريقه بين المقاعد 
حتي أصبح وسط صحن الكاتدرائية » ولم يعقه شىء غى 
( م ۸ س الحاكمة ) 


۲۲١ المحاكمة‎ 


سوق لصون لحلل لزق شلات عاخن 
والتی کانت تزداد کلما تقدم »> وشعر ك ۰ بالوحشة وهر 
يسر کشبح وحیيد يین صفوف القاعد الخائية ونظرات 
الكاهن تتبعه » وكان حجم الكاتدرائية الضخم يمثل 
بالنسة فه باج لا يلم اضتان ان طحا اا 
حن ول الى القمد الذق ترك عليه البو الفور 
اختطفه بسرعة دون أن يتوقف وأخذه معه . 

کان ك * کک قط آخر قرف الفاغد وند[ قى 
الغراغ الذى يفصل بين المقاعد والباب الخارجى عندما 

صوت الکاهن » صوتا مدویا » وتردد صدیى 

لكن الكاهن لم يكن يتحدث فى جمع المصلين لكنه كان يقول 
فى صوت واضح جلى عالى النذبرة : 

_ أسمح يا جوزيف ك * 


القص لاساد رچشر 


على أبواب العدالة 
أصاب ك ٠‏ الارتباك وأخذ يحدق فى الارض أمامه»› 
انه ما یزال حرا حتى هذه‌اللحظة > ويستطيع أن يسستمر 


فى طريقه ويختفى خلف احد الابواب الخشبية الظلمة 
ای ا ی و 
معنى خروجه ببساطة آنه لم يسمع النداء أو آنه سمع 
النداء لكنه لم يهتم » لكن ك ۰ آدار رآسه ء وكان معنى 
ذلك اعترافه أنه وعی الندأء جيدا وآنه هو الشخص 
المقصود » وآنه أيضا على استعداد كى يطيع » ولى أن 
الكاهن هتفتاسمة رة أخري لانطلق ك ة فى طرية أكذة 
وقد ساد الصمت . رغم آنه ظل وأقفا ينتظر برهة ‏ فانه 
کان اکاهن یقت بهتوء قوق الفبرلکن کان منالر اح 
ايضاآنه لاحظ أن ك * قد آدار رأسه» ولو لم يستدر ك * 
أواجهته لكان الامر أشبه بلعبة الاستخفاء > وما أن فعل 
ك ٠‏ ذلك حتى إوماً اليه الكاهن أن يقترب » ولا لم تكن 
هناك حاجة للتهرب فقد أسرع ك ٠‏ عائدا وقد تملك 

ESEN‏ توقف ك * » لکن 


امحاكمة ۲۲۸ 


المنبر مباشرة كى يتقدم اليه ك ٠‏ وحين فعل لك * ذلك 
اضطر أن يحنى رأسهللخلف بقوة حتى يرى الكاهن الذى 
قال وهو يرفع يده عن الدرابزين فى اشارة غامضة : 

هل آنت ك * ؟ 

انعم ° 
وقکر ك * آنه قد اعتاد مؤخرا أن یری آأشخاصا 
بعرفون اسمهمقدما » وشعر بالاسف على الايام التى كان 
يحس فيها بالسرور اذ يستطيع أن يقدم نفسه الى 
الناس ٠٠١‏ وقال الكاهن بصوت منخفض : 

انك متهم + اليس كذلك ؟ 

نعم ء لقد أخبرونى بذلك.* 

اذن فأنت الرجل الذى أبحث عنه- آنا كاهسن 
السجن ˆ 

حقا؟ 

لقد اضطررت لاستدعائك هنا كى آتحدث معك ٠‏ 
ايطاليا لمشاهدة الكاتدرائية ٠‏ 
کتاب صلاة ؟ 

لا انه البوم يحتوى على المناظر التى تستحق 
المشاهدة فى المدينة ٠‏ 

ضعه جانبا ۰ 

والقى ك ٠‏ الالبوم بعنف حتى انه انفتح فى الهواء 
وتطايرت بعض صفحاته » وسأله الكاهن : 

هل تعرف آن قضديتك نسیر من سیء الى آسوا؟ 

لقد خمنت ذلك بنفسی ء لقد فعلت کل ما فی وسعی 
لکن دون نجاح حتی الان ` 

وکیف ستکون نهایتها علی ما تعتقد ؟ 


الحاكمة ۲۲۹ 


لقد ظذنت فى البداية أن كل شىء سينتهى الى خير » 
گی کےا ا شماورئي اكوك ولا آغرف کبف 
ستكون النهاية » هل تعرفها أنت ؟ 

لا » لكننى أخشى أن تكون النهاية سيئة فقد ثبت 
جرمك » وريما لا تتعدى قضيتك محكمة أولدرجةفلقد 
كانت الادلة على جريمتك ثابتة ٠‏ 
ولى سارت الامور بهذه الطريقة فكيف يمكن أن يسمى أى 
ی مدا ٩‏ ا اة ا ا رخالا ها احا 
مثل الاخر تماما ٠‏ 

- هذا حقيقى لكن كلامك يشبه ما يقوله الرجال 
المذنبون ` 

ا ی ا 

لا اننى لست متحيزا ضدك ° 

- أشكرك لكن كل من لهم صلة بهذه القضية متحيزون 
ضدی » وهم يژثرون حتی على من ليس لهم شأن » وهكذا 
يصبح موقفی‌صعبا آکش فأكش ` 

انك تسىء فهم حقائق القضية فانهم لا يصدرون 
الحكم فجأة هکذا بل ان الاجراءات تۆدى بالتدریج الى 
1 ۰ 


قال ك * ورآسه یغوص بین کتفیه : 

هکذا اذن ۰ 

ما هى الخطوة التالية التى ستخطوها فى 
اموضوع ؟ 

سالجا الى طلب مزيد من المساعدة وهناك وسائل 
اخرى لم أطرقها بعد ٠‏ 

قال ك * ذلك وهو يرمق الكاهن بنظراته ليعرف وقع 
كلماته » قال الكاهن فى عدم موافقة : 


۲۴١ الحاكمة‎ 


س انك تعتمد كثراعلى المساعدات الخارجيةوخاصة 
من النساء » ألا تعتقد ان هذا هو نوع المساعدة الملائم ؟ 

- اننى آواأفقك علىذلك فى قضايا كثيرة » لكن النساء 
لهن نفوذ کبیر نی آحیان آخری فلو آننی استطعت تجنید 
بعض النساء ليشتركن فى الدفاع عنى فاننى استطيع أن 
أصل لاى شىء خاصة أمام مش هذه المحكمة التى يتكون 
معظمها من رجال تدير النساء رؤوسهم ٠٠‏ دع قاضى 
التحقيق ير أمراة على البعد وسوف تجده يقلب مكتبه 
ویزیح المتھم جانبا کی یلحق بها ٠‏ 

وانحنى القس على الدرابزين وهو يحس - ربما لاول 
مرة س بضيق الكان > وتساعل ك . بينسه وبين 
لنور النهار بل خيمت الظلمة على كل شىء » حتى النافذة 
الزجاجبة الكبيرة لم تكن تميزعن الجدار المظلم حولها » 
وقی هذه اللحظةنفسها يدا الكاهن يشعل اللاسموع وأحدة 
بعد الاخرى ٠‏ وسآلهك * : 

هل آنت غاضب منى ؟ ريما لا تكون على معرفة كاملة 
ا ا ا 

ولا لم يتلق اجابة استطرد قاثلا : 

أن هذه ليست الا خبرات شخصية ۰ 

لكنه لم يتلق اجابة مرة اخرى فقال : 

اننى لا اقصد أن أسىء اليك ٠‏ 

وهنا صاح الكاهن من فوق المنبر قائلا : 

آلا تست تستطیع آن تفهم اى شىء على الاطلاق ؟ 

تكن مجرد ضصيحة غضب بل كالت صيحة اسان 

یری انسانا آخر على حافة الهاوية يوشك أن يتردى 
فيها ولا يتمالك الا ان يصرخ . 

وساد الصمت برهة طويلة » ولم يكن الكاهن بالطبع 


۲٣١ المحساكمة‎ 


يستطيع - فى الظلام السائد _ آن يميز ملامح ك * فى 
حين کان ك * يستطيع آن يميز ملامح الكاهن فى خوء 
المصباح ٠‏ وتساعءل ك ° «لاذا لم يهبط الكاهن مسن 
ال الیل بک ل آل على ا > ف 
الملومات التى قد تضره أكثر مما تفيده » ورغم هذا بدا ل 
ك ٠‏ أن نوايا الكاهن الحسنة فوق كل الشكوك > وأنه لم 
يكن من المستحيل ان يتفقا لو ان الكاهن هبط من المنىر 
وكان من الممكن أن يحصل ك . منه على مشسورة 
افا فل ت الى كل الف > رة ف ا 
من القضية نهائيا وتمكنه من أن يعيش بعيدا عن نفوذ 
المحكمة كلية ٠‏ 

لق ظل ك موغرا بقكر فن هذا اللحال كرا ولو 
رتم انه يتت الى الك و ان قل کل خیم خان ا 
فقد نسى طبيعته الطيبة وصرخ فى ك ٠‏ الذى قال : 

- لماذا لا تهبط ؟ وطالا ليس هناك عظة تلقيهاً فتمال 
الى وان 

قال الکاهن وکأنه ندم على انفعاله وقال وهی يهبط : 

استطيع إن أهبط اليك الان » لقد كان يجب على 

أولا أن آتحدث اليك من بعيد والا فقد كان من السهل أن 
تؤثر على لانسی واجبى . 

وانتظره ك . عند اسفل النبر ء ومد اليه الكاهن 
يده قبل أن يصل للارش تماما > وسأله ك . ؛ 

قال الكاهن وهي يسلم المصباح لك ٠‏ ؛ 

- کل الوقت الذى تريد ٠‏ 

وبدآ الاثنان يذرعان الممر جيئة وذهابا الى أن قال 
ك *: 


۲٣۲ المحاكمة‎ 


- انك رفيق جدا بى ء وانت بذلك تصبح استثناء من کل 
الذين يتفن لحه ٤و‏ انی اوليك د ثقة اکن من ای 
استطيع أن a a‏ ۰ 

٠` لاتنخدع‎ 

وکیف یمکن أن آکون مخدوعا ؟ 

انك تدغ نفك فنعا تك اة رق شن جلى 
هذا الخداع فى مقدمة القانون كما يلى : 

« أمام العدالة يقف حارس باب متيقظ › والى هذا 
الحارس ياتى رجل من الريف يتوسل أن يسمح له بمقابلة 
العدالة » لكن حا رس الباب يقول آنه لا يستطيع آن سمح 
للرجل بالدخول فى الوقت الراهن ء ومن ڈم يتوچه الرجل 
بسؤال اذا كان سيسمح له بذلك فى المستقبل فيجيب 
الحارس ان ذلك جمكن لكن لد فى اتاك اللحظة > 

« وحيث أن الياب الذى يؤدى الى العدالة مغفتوح 
کالمادة فان الحارس یننحی جانا لیسمحااریفی‌ان‌بلقی 
نظرة متلصصة الى الداخل › وحين يرى الحارس أن 
الريفى متحمس للدخول دقول له : 

اذا کذت تحس باغراء قوی فادخل دون تصريح › 

ولکن تذکر اننی قوی رغم انى أقلالحراس مرتبة › فانك 
سوف تجد من بھو الى بھو حراس آبواب آکثر منی قوة 
حقى أن ثالث الحراس له من القوة ما بجعلذى غير قادر 
على النظر اليه ` 

« كانت هذه هى الصعوبات التی لم يتوقع الریفی‌ان 
يدواجهها فقد ظن أن جميع الناس لهم الحق فى الوصول 
الى العدالة فى الاوقات › وحين يتفحص حارس 
الباب جبدا بانفه المعقوف وذقنه الطويلة يفرر آنه بحدرده 
الانتظار حتى يؤذن له بالدخول › ويعطيه الحارس مقعدا 


المحاكمة ۳٣٣؟‏ 


لنحلس الى جوار الباب › وهناك یجلس اأريفى اما 
وأعواما يحاول خلالها مرات عديدة أن يحصل عاى 
الاذن » وهو بذلك يسبب للحارس ضيقا شديدا » ومن 
حین لاخر يتبادل معه الحارس حديثا قصبرا بساله‌فیه 
عن بيته وأموره لكنهيلقى بهذه الاسئلة بطريقة موضوعية 
کما یفعل العظماء ویختم الحارس أسئلنه بان‌الریڈی لم 
بؤذن له بالدخول يعد « ويضطر الردفى الذى أحضر معه 
الكثير من‌أجل رحلته أن بتخلىعن كل ما معه على أمل أن 
هاده ٠‏ 


انذى آخذ هذا منك فقط لكيلا تحس آنك تركت يابا 
دون آن تطرقه ۰ 
« وطوال تلك السنوات براقب الريفى الحارس بصغة 
مستمرة تقريبا »> وهو ينسى كل شىء عن بقية الحراس 
ويعتقد أن هذا الحارس هو العقبة الوحيدة بينه وبين 
العدالة ٠‏ وفى الاعوام الاولى يلعن قدره السىء بصوت 
عال » آما فيما بعد حين يصبح أكثر تقدما فى السن - 
بذلك بینه وبين نفسه › وکلما تقدمت به الاعوام 
أصبح قرب الى الاطفال ٠‏ ولانه کان يراقب الحارس 
طوال هذه الفترة فقد أصبح يعرف عرد البراغيث التى 
تساعده فی اشناع الحارس" أن غير رآيه ء وفی النهاية 
نیف ابصاره ولا یعرف اذا ماکانت الدنيا مظلمة حوله 
ام أن عينيه تخدعانه » لكنه رغم هذا الظلام يحس 
بالاسعاع اسر الذى بنبعث من باب العدالة الخالدء 
وبعد حين تقترب حياته من النهاية » وحين يصبح فى 
النزع الاخیر بتركز فى ذهنه كل ما حدره طوال الوقت »> 
ويخرج من ذلك بسؤال واحد لم يلقه أبدا على الحارس › 


۲٣١ المحاكمة‎ 


ولذلك فهو يشير الى الحارس أن دقترب منه حيث لم يعد 
يستطليع أن يرفع جسده المتصلب ء وينحنى الحارس حتى 
يستطیع أن يسمعه ثم يقول له : 
ما الذى قردد أن تعرفه الان ؟ انك رجل عدیم 
القناعة ٠‏ 
فیجیب الریفی قائلا : 
- ان كل شخص يناضل كى يبحصل على العدالة» 
فکیف يحدث انه طوال هذه السنين لم يحضر احد ليدخل 
الها سواى ؟ 
« وبلاحظ الحارس أن الزيفى لم تعد اه القذرة علي 
السمع ومن ثم بضطر لان يصرخ فى آذنه قائلا : 


س لم يكن أحد سواك ليحصل علی‌الاذن‌بالدخو ‘خلال 
هذا الباب »> لان هدا الياب لك أنت وحدك وسوف أغلقه 
عل أن تذهب 8 


ا اى الفور وت ج ا 

وهكذا خدع الحارس الرجل ٠‏ 

تال الكاهن ٠‏ د تع ف الخكم ولا ندل برایل 
ن كه كا 4 لله اخ تالح افرها وان 
فيها اشارة للخداع ٠‏ 

لكن ذلك كان واضحا بما فيه الكفاية » وقد کان 
شير ك الول محا اما خد اعمط الحارس اة 
الخلاص للريفى فى الوقت الذى لم يعد هذا فى حأجة 
اليها ٠‏ 

لكن الريفى لم يلق على الحارس ذلك السؤال فى 
وقت مبکر › »> وعليك أيضا أن تأخذ فى اعتبارك أنه لميكن 
سوی حارس قد آدی واجبه ` 

خا الذى يجعلك تظن آنه آدی واجبه ؟ أعتقد آنه لم 

يفعل » فان واجبه هو ألا يسمح لجميع الغرباء بالدخول 


٣٣١ المحاكمة‎ 


سوى هذا الرجل الذى كان الباب مفتوحا له خصيصا »› 
وکان یجب أن یدعه یدخل ۰ 

قال الكاهن  :‏ انك لا تظهر احتراما كافيا لنص 
الرواية » وبذلك تغير من مفهومها ٠‏ ان الرواية تحتوى 
على جملتين هامتين للحارس عن الاذن بالدخول الى 
على الفور » والاخرى أن الباب مخصص للرجل فقط » 
فاذاكان هناك تناقض بين الجملتين فان الحارس يكون قد 
خدع الرجل + لكنه فى الحقيقةليس‌هناكمن تناقض »> بل 
ان الجملة الاولى تتضمن فى معناها الجملة الثانية » بل 
انه يمكن القول أن الحارس قد تعدى واجبه حين أوحى 
لارجل باحتمال الاذن له بالدخول فى حين أن واجبه هو 
أن يرفض دخوله فى ذلك الوقت » ثم أن هناك من يقولون 
أن الحارس هو الشخص المخدوع ٠‏ 

ان هذا تفسیر مستبعد تماما ولیس له أساس ٠‏ 

أماسه هى سذاجة الحارس › قانه لا يعرف العدالة 
من الداخل بل يعرف الطريق الذى يقود اليها فقط ›» وهو 
يخاف من الحراس الاخرين » وربما كان خوفه آكثر من 
الريفى نفسه ٠‏ ولا يمكن للحارس أن يكون قد دخل الى 
العدالة فانه لم يستطع أن يتحمل مواجهة الحارس 
الثالث » ذلك بالاضافة ألى أنه لم يشر طوال تلك الاعوام 
الى أية معرفة له بالداخل » ومن ثم فهو يظل فى حالة 
علاقته بالریفی دون‌ان‌یعرف > فرغم کل شیء فهوشخصس 
سغلولبالنسبة للريقى الذى يتمتع بالحرية »> فقد كان هذا 
الريفى حرا حقا فهو يستطيع الذهاب الى حيث يريد 
ولیس من شىء مامه سوی باب‌العدالة » ثم انه حين 
لس امام الياب يقعل ذلك بمحض ارأدته ولیس ثحت آی 


۲۴١ امحاكمة‎ 


ضغط ء ذلك فى حين أن الحارس مرتبط بوظيفته فى ذلك 
الكان فلا يستطيع مثلا أن يذهب الى الريف ولايستطيع 
أيضا أن بدخل الى العدالة حتى لو أراد ذلك ٠‏ 

وحيث أن لك ٠‏ كان ينصت بعنأية فق استطرد الكاهن 
قائلا : 

ورغم أنه يعمل فى خدمة العدالة غان خدمته تقتصر 
على ذلكالمدخل ومن ثم فهى يقوم بخدمةهذا الريفى الذى 
فتح البابله > وعلىذلك يكون الحارس خاضعا للريفى › 
ولقد كان كذلك لمدة طويلة اذ آنه اضطر أن ينتظر ألريفى 
حتى يحضر » واضطر كذلك أن ينتظره مدة طويلة جدا 
حتی ینتهی من خدمته التى امتدت بامتداد حياة الريفى »ء 
رغم أن الباب المؤدى للعدالة لا يغلق آبداء ولقد كانت 
هناك دوافع كثيرة وراء عبارة الحارس هذه ء فريما قالها 
لانه اضطر للاجابة على الريفى أو ليؤّكد احترامه لواجبه 
أو ليدفعبالرجلالىالحزن فى لحظته الاخيرة » لكنعلى 
اى حال ليس هناك خلاف على أن الحارس لن يستطيع أن 
يغلق الباب ٠‏ 

قال ك * بعد آن أعاد على نفسه بصوت منخفض يعض 
ما قاله الكاهن : 

هذه أدلة طيبة وآنا أميل للموافقة على أن الحارس 
هو الذی خدع ٤‏ لکن لا تنس أن کون الحارس هوالمخدوع 
لا يسبب له ضررا ولکن کون الریفی مخدوعا سبب له 
ضرراأ ماحقا ۰ 

انی آعترض علی هذا فلیس لاحد أن یصدر حکہا 
على حارس الباب فانه قبل كل شىء خادم العدالة وهو 


۲٣۴۷ الحاكمة‎ 

بذلك غیر خاضع لای حکم بشری » وهو رغم ارتباطه 
بمركزه عند باب العدالة فهو آكثر حرية من آى شخص فى 
العالم » فالناس تطلب العدالة فقط لكن‌الحارسمتصل 
بها » والعدالة هى التى وضعته فى مركزه » وحين نشك 
فيه نشك في العدالة نفسها ٠‏ 

قال ك * وهو هز رأسه : 

- اذنى لا أتفق معك فى هذا الرآى لاننى لو قبلته فعلى 
أن أقبل كل ما يقوله الحارس وقد قلت بنفسك آنه من 
الستحيل على الرء ان يفعل . 

ا لفن ت لوی ان یں کن کے ی اد 
شای ا ا ل کے یری 

هذه نتيجة محزنة وهى تكشف عن مبدآ عام عالمى ٠‏ 

قال ك ٠‏ ذلك لينهى الحديث » لكن هذا لم يكن حكمه 
الاخير »> فانه بسبب الارهاق الذى يحسهلم يستطع أن 
بها الرواية غير عاديةبالنسبة له. كانت‌القصة السيطة 
قد فقدت‌هیکلها الواضح فارادان یبد هان هنور شمان 
ون اة 

واستمر الاثنان يذرعان اممر برهة و ك . يسير 
والمصباح فى يده رغم آنه آنطفاً منذ مدة » وفى لحظة 
خاطفة رای صورة قدیس تلمع لكنها سرعان ما اختفت فى 
الظلام ثانية قال ك . وهو يريد الا يبدو. معتمدا على 
الكاهن كلية : 

- ألم نصبح بالقرب من الباب الخارجى الان ؟ 

لاء اننا أبعد ما نکون عنه » هل ترید ان تنصرف 
الان فعلا ؟ 

ورغم ان ك ٠‏ لم يكن يفكر فى الرحيل فقد أجاب على 


اأفور . 


المحاكمة ۲۴۸ 


بالطبع اننی یجب‌علی‌ان اذهب فاننیأعمل‌مساعدا 
الكاتدرائية ۳ 

قال الكاهن وهو يمد بده لمصافحة لك ٠‏ : 

حسنا تستطيع ان تذهب ۰ 

س لکننی لن استطيع آن أجد الطريق الى الخارج 
بمفردى وسط هذا الظلام 

اطخ ال با ا ر الجدارحتى 
وصل الى الباب . 

قال الكاهن ذلك و انفد عن ك ٠‏ خرن قاط ر ك 
أن يصیح 

اننى أنتظر 

الا ترید منی شيا الان ؟ 

ks 

لقد كنت تعاملنى برقة لفترة وقد شرحت لى الكثير » 
وان کی اد وک و ی ا ۰ 

لكنك مضطر للرحيل ٠‏ 

- نعم » ولكنك ترى أننى لا اعرف الطريق ٠‏ 

- عليك أن تدرك آننی لا استطیع ان آکون سوی کاهن 

السجن : 
ذهنه أن عودته الى ا تكن ملحة ر هذا القدر 
وقال الكاهن . 

وهذا يعنى آننى آنتمى الى المحكمة فلماذا اطالبك 
بشىء أن الحكمة لا تطالبك بشىء فهى تستقبلك عندما 
تحضر وتلفظك عندما تذهب ۰ 


«( الخاتمهة )) 


ق ام ا الذى يسىق د e:‏ ك. ا 
على ا کانا NE e‏ ل 
فضفاضين وقبعڌین عالیتین رسمیيتين وبعد ان تبادلا 
حجرة ك ٠‏ وهناك تكررت المجاملات مرة آخری ۰ ودون 
ان يعرف ك * بمجيئهما كان يرتدى حلة سوداء ويجلس 
ETT OY‏ 

شم سال 

هل آنتما المعيثان لى ؟ 

وآحنى احدهما رآسه موافقا وهو بلمس قبعته وأعترف 
ك ۰ بینه وبين نفسه آنه کان يتوقع زائرین مختلغین ۰ 
سار الى النافذة ونظر الى الشارح المعتم حيث كانت 
TT GT‏ 
بژ کد انطباعه" ۰ 

اذن فقد آرسلوا لى ممثلين من الدرجة العاشرة عفا 
عليهما الدهر فهم يريدون ان يقضوا على بأرخص 
الاسعار ٠‏ 


٠)١ المحماكمة‎ 


والتفت نحو الرجلين بحدة وسال » 

ماهو المسرح الذى تمثلان عليه ؟ 

ونظر کل منهما للاخر وکأنه يستوحى منه اجابة على 
الشرال ى قال اخدهما تجا 

مر 

أما ك ٠‏ فقد قال لنفسه وهي يذهب لاحضار قبعته 

انوا غير من للاحاة غل ا اة + 

وعلى درجات السلم حاول الرجلان ان يضعا ايديهما 
تحت ابطه . فقال لھما . 

انتظرا حتى نصبح فى الشارع اننا لست مريضا. 

لكنهما ما ان أصبحتا فى الشارع الواسع حتىأمسكا 
بذراعيه بطريقة لم يرها ولم يجربها من قبل فقد التصق 
کتفاهما بکتفیه ولفا ذراعیهما حول ذراعیه وقد تشابکت 
أصابع أيديهما بأصابعه وسار ك * بينهما مشدودا بينما 
تقدم ثلاثتهم وقد كونوا وحدة لا يمكن أن تنقصم ولو ان 
أحدهم سقط فيستيقظ معه الآخران » کان اتحاد لا یتم 
الإ ہیں عناصر لآ حياة فيها ۰ 

وتحت مصابیح الشارع حاول ك ٠‏ المرة بعد الاخرى 
آن یری وجهی رفيقيه بوضوح حیث ان الضوء فی حجرته 
لم یکن کافیا وفکر وھو یتامل ذقنیھما فی انھما ربما 
يكونان عازفى المزمار فى الفرقة »> فقد كانا حليقين الى 
درجة منفرة وقد بدت آثار الحلاقة على جانب عينيهما ٠‏ 

وحين خطر ذلك ل ك.توقف فتوقف الرجلان ايضا 
وکان ذلك فی میدان مهجور تزینه الزهور قال وکأنه یصیح 

لاذا وقع الاختيار عليكما بالذاتدون بقية الناس ؟ 

وكان من الواضح أنه لم يكن عند الرجلين جواب لهذا 
السؤال فقد وقفا وذراعهما الحران متدليانالىجانبهما 
كما تفعل الممرضات وهن ينتظرن مريضهن حتى يأخذ 


المحاكمة إج۲ 


قسطا من الراحة ٠٠‏ قال لك * وكأنه يختبرهما ٠‏ 

لن أتقدم معكما أكثر من ذلك ٠‏ 

ولم تكن هناك حاجة للرد فقد اكتفى الرجلان‌بان‌شددا 
قبضتهما على ذراع ك * وحاولا تحریکه الى الامام لكنه 
أاخذ فىمقأومتهما وهويقول لنفسه « لن أكون بحاجة الى 
قوای فما بعد » وسوف استخدمها كلها الان » وخطر له 
منظر الذبابة وهى تطير أمام « مضرب الذباب » حتىتقع 
1 ت ۰ 

وفحاة فرت مامه فراولين بورستتر تعمد خرجات 
سلم يقود الى الميدان من شارع جانبى صغير ٠‏ لم يكن 
کانت هی فراولين بورسنر آم ا فان ذلكلميكن‌ذا اهمية 
بالنسبة ل ك .لكن الهم هو انه ادرك فحاأة عدم‌جدوی 
مقاونته ء غلم يكن فى هذه المقاوة ما يوحي بالبطوله ثم 
ان ذلك لن يسفر عن شىء ألا أن يجعل مهمة رفيقية ية اكش 
صعوبة وان بتعلق بآخر مظاهر الحياة وهو يمارس 
النضال ٠‏ 

وماانبدا ك .فى التحرك حتى شعر حارسامبالراحة 
التی مالبث ان آحس بعدواهاء أما هما فقد تركا له 
اختيار الطريق فتقدم فى الاتجاه الذى سلكته فراولين 
بورستنر ورغم انه لم یکن یرید ان يتبعها ٩‏ تذکرالدرس 
الذى خطرله عندمار ها 4 الدرس الذیيتول ۲ ان الشىء 
الوحيد الذى آستطيع ان افعله الان هي أن (حتفظ بذکائی 
فى هدوء حتى الذهاية ولقد كنت أحاول أن احصل على كل 
ما أريد من الحياة دون دافع قوی » لكن هذا كان خطأ فهل 
ابدی الان وکان کفاح عام بأکمله فی قضیتی لم يعلمنی 
شیئًا ؟ وهل اترك هذا المالم کرجل هرب من نهايات 


۲٤١ الملحاكمة‎ 


المسائل ؟ وهل سيقول الناس بعد موتى أننى فى بداية 
قضية أردتها انتنتهى » وفى النهاية أردتها أن تبدا؟ لا لا 
آريدهم آن يقولوا عنى ذلك »› اننی آشعر بالامتنان لان 
هذين المخلوقين الغبيين يصحباننى فى هذه الرحلة وقد 
ترکالن الفرسنة لک اول :فی با آزند + 

وفى الوقت نفسه انحدرت فراولين بورستذر فى شارع 
جانبى » وهنا تخلى ك * عن تتبعها واستسلم لرفيقيه › 
اقدم الثلاثة فى تناسق كامل يعبرون‌القنطرة تحت‌أشعة 
الق ةوخن اااي كه الى الستون ادارا عمه فن 
وحدة متماسکه ولع اء وهو یضطرب ف أشعة القمر 
فی الجزيرة وتحت اللي کانت هناك طرق عددت 
عليه آشتاء الصيف وقال ك KHOR‏ 
لتوقفه لحظة 

اننى لم أقصد أن اقف تماما ٠‏ 

وبدا الرجلان وكان كلا مهما ينب الأخرلهذهالوقفة» 
وآستأنف الخلاخة مسیرنهم فمروا بشوارع شسديدة 
الانحدار » حيث كان رجال ال فون فى اماک ها 
الهدوء تماما ٠‏ وتوقف رجل الشرطة فى مواجهتهم وهم 
بق بهللا ل ا ر ر 
عن ا النحنيات حتى بدا ك .يعدو باف 
الى جواره ٠‏ 


٣)٣ امحاكمة‎ 


وهكذا اصبحوا خارح حدود المدينة بسرعة ووجدوا 
قدیم مھجور الی جوار بیت ریفی هادیء ۰ وهنا توقف 
الرجلان ولم ss‏ اذا کان المكان هو الذى 
ا 
الرجلان قبعاتهما حتى أخذا يتفحصان امحجر وهما 
يجففان العرق الذى كان يتصبب من جبهتيهما فى حين 
کان القمر یرسل آشعتہ بوقار لتضیء کل شیء 4 

وبعد ان تبادل الرجلان مجاملات آخرى بشأن من 
ببق الاخ قى قفد الو اجب الال وقد بدا امامتها 
منوط به واجبات معينة فى الهمة الموكولة اليهمامعافقد 
تقدم آحدهما من ك * وخلع معطفه وسترته ثم قميصه 
وكانت نتيجة ذلك أن بدأ ك.يرتجف بشدة دون ارادة 
منه فى حين ربت أحد الرجلين على كتفه يطمئنه ثم أخذ 
الرجل يطوى اللابس بعناية وكأنه سوف بستعملها فى 
المستقبل ٠‏ وكى IDG RE‏ 
الباردة فقد آأمسك به من ذراعه وآخذ يسير به جيئۀ 
هاا بنا کان رقت ينقد الج ليجه اكان اأناسب 
وحين عثر على بغيته‌اشار لرفيقه الذى قاد ك .الى ذلك 
الكان .كانت قطعة فضاء مريعة صغيرةالى جوارصخرة 
مستوية وحمل كلاهما ك ٠‏ على ان يجلس وظهره الى 
الصخرة وقد استقرت رآسه علیها تماما ورغم المتاعب 
التى تجشماها بسب رفض ك * للامتثال لها فق ظل 
مظهر ك * الخارجى غير عادى ولهذا فقد طلب أحد 
الرجلين الى الاخر ان بترك له ٠‏ ليتخذ الوضع المناسب لا 
سیفعلانه ثم اخرح احدهما سکین جزار ذات حدين من 


۲)٤ امحاكمة‎ 


فت ی انت فی رات ن اتد الخرجيا الرجل 
واخذ يتفحص نصلها فى ضوء القمر.مرة أخرى بدأت 
امجاملات بين الرجلين » وكل متهما يتاول الاي السنكين 
الحاد أمام عينى ك * » ونما تكرر ذلك عدة مرات أصبح 
من الواضح ل ك .أن المفروض أن يمسكها هو أثناء 
لها من بد لاخرى اانه ویفرتها ی مره ,کن ك 
لم يفعل ذلك بل أخذ يحرك راسه ۔ وما تزال حرة ۔ 
انمق قينا رة ل مت او ر الى ري 
الموقف فهو لا يقدر أن يريحالموظفين من واجبيهما ٠‏ وفكر 
فى ان مسثولية فشله الاخیر تقع علیهما لانهما لم يترا له 
القوة الشرىرية لتقد العمل الكبير ء ووقعت انطاره على 
البيت ذى الطابق الواحداللحق باللمحجر وفجاأة فتحت 
نافذة خرج منهاضوء خافتوفى‌هذاالضوء شاهدك .شبح 
انسان نحيل ينحذى على حافة الذافذة وقد فتح ذراعيه› 
وتساعءل ك .من هو هذا الشخص ؟ هلهو صديق ؟ هل 
هو انسان طیب ؟ هل هو شخص یواسیه فی کربه؟ هل 
الشبح لشخص واحد ؟ أم هل هم كثيرون ؟ هل 
ينتظر منه مساعدة ؟ هل قدم أحدهم أدلة فى 
ناله ل ينظ بها هن :قبل ؟ خم يجب ان بكرن الا 
كذلك .أن المنطق لا يمكن تغييره دون شىك لكن النطق لا 
يستطیع آن یصمد امام رجل یرید أن یعیش . 

اين هو المحامى الذى لم يره مطلقا ؟ اين هى المحكمة 
الا الذيل تلع طلقا أن يل اليا ؟و رقع رزاع 
ویدیه وابعد مابین آصاہعه ۰ 


لکن ید أحد رفیقبه اسرعت بالاطباق على رقبته بینما 
الاخر يغرس السكين فى قلبه ويديره مرة وائنتين . 
واستطاع ك * وهو يغيب عن الوعى ان يرى الرجلين 


امحساكمة ۲)١‏ 
وصدغ أحدهما الى جوار الاخر امام وجهه مبادارة 
يشاهدان المنظر الاخير »> ولفظ ك ٠‏ آخر انفاسه وهو 
قول : 
هاآنا اموت مثل کلب حقیر ۰ 


رقم الايدأع بدار الكتب 
1Y۰ / ۹1o‏ 


مالع الأٽ رام الا 


